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؟ هل ما زال قادراً على النجاح: السيد عباس يتوجه إلى واشنطن

 نظرة عامة .1

في الوقت الذي يقوم فيه بزيارة واشنطن بعد ستة أشهر من تعيينه 

عد أكثر من رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وب

 يومٍ من انتخابه رئيساً للسلطة الفلسطينية، فإن محمود عباس 100

إن لديه شرعية مؤسسية . يجد نفسه في موقف صعب) أبو مازن(

وشعبية لأجندته، ولكنه يظلّ في نواحي حاسمة زعيماً يجد 

إن التقدم بمطالب إليه هو أمر شرعي، حسبما . صعوبة في الحكم

ولكن هذه يجب مقابلتها بأفعال . وم الأمنيةتبرر إسرائيل الهم

تجعله متمكّناً، بما في ذلك وحيثما كان ضرورياً التوجه بمطالب 

  .شرعية لا تقلّ عنها إلى إسرائيل

إن عباس، الذي يتمتّع بتأييد دولي كان ياسر عرفات يستطيع فقط 

أن يحلم به في نهاية عهده، لم ينجح أكثر من عرفات في تغيير 

ات الإسرائيلية أو تعديل الأسلوب والمقاربة الأمريكية بشكل السياس

وداخلياً، فقد اكتسب سمعة مرموقة استحقها كمصلح . جوهري

وفي حين أن . ملتزم بإعادة البناء المؤسساتي لنظام الحكم الفلسطيني

التغيير قد حدث، إلا أنه كان بطيئاً وجاء مصادفة نتيجة للمقاومة 

المسيطرة، وليس ) فتح( الوطني الفلسطيني من داخل حركة التحرير

وليس أقلّ أهمية أن بعض . نتيجة للتحدي من قبل المعارضة

 بما في ذلك الانخفاض –إنجازات عباس الأكثر جدارة بالملاحظة 

الفلسطينية والاندماج -الهام في الأعمال العدائية الإسرائيلية

 -النظام السياسيفي ) حماس(التدريجي لحركة المقاومة الفلسطينية 

قد أخذت تتعرض للتهديد بسبب المأزق في العلاقات مع إسرائيل 

 الفلسطيني –والآراء المختلفة حول وقف إطلاق النار الإسرائيلي 

  .واحتمال تأجيل الانتخابات البرلمانية

كرايسز جروب بأنه يتعين عليه أن وقبل انتخاب عباس، جادلت 

. يني ويعزز تفوضيه بالنتائجيكتسب الشرعية من الشعب الفلسط

لقد حقّق تقدماً حقيقياً في الأمر الأول، إلاّ أن شرعيته قد 

وبدون تحقيق تغيير . تقوضت بسبب الإخفاقات في الأمر الثاني

على الأرض وتقدم ديبلوماسي ملموس، فإن مصاعبه سوف 

  .تنمو بشكل مضطرد

 البيت الأبيض إلى) مايو( أيار 26إن زيارة الزعيم الفلسطيني في 

والانتخابات التشريعية في وقت لاحق من السنة وفك الارتباط 

الإسرائيلي المقرر من غزة وأجزاء من شمال الضفة الغربية 

فإذا خرج دون تعهدات مقنعة من . تعتبر معالم جوهرية

الموضوع الأول، وإذا حققت فتح نجاحاً ضئيلاً في الموضوع 

ل أقلّ من كامل أو إذا عمل على الثاني، وكان انسحاب إسرائي

إن . إحباط أي تقدم سياسي مفيد، فإن سلطته سوف تضعف كثيراً

، حيث عمل التزمت والعناد 2003تكرار رئاسته للوزارة في عام 

الإسرائيلي والإهمال الأمريكي والموقف الدولي السلبي على 

  .تمكين خصومه الفلسطينيين من إحباطه، سيكون متوقعاً

 تختلف، إلا أن التحديات 2005ين أن الظروف في عام وفي ح

التي تواجه عباس والحركة الوطنية الفلسطينية لم تتغير بشكل 

  :جوهري

إن القضاء على الأزمة . تحسين الحياة اليومية 

الاقتصادية واستعادة القانون والنظام هما أولويتان 

انت ويتمثّل الإجماع الفلسطيني في أن النتائج ك. فوريتان

وما لم تتمكن السلطة . بطيئة في أحسن الأحوال

الفلسطينية من أن تترجم بسرعة الإصلاحات المؤسسية 

في مجال الأمن والشؤون المالية إلى إنجازات على 

الأرض، فإن التوقّعات المحبطة سوف تُنتج المزيد من 

ويجب على الرئيس بوش، الذي تعهد . السخط والاستياء

 مليون دولار للسلطة 200بمبلغ ) يناير(في كانون الثاني 

الفلسطينية، أن يستخدم زيارة عباس ليعلن بأنه يسعى إلى 

إلغاء القيود التي وضعها الكونجرس والتي ستحول أكثر 
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من ربع هذا المبلغ إلى إسرائيل وتحرم السلطة الفلسطينية 

 .من الوصول المباشر إلى الطمأنينة

لناحية الواقعية، يدرك من ا. ترتيب البيت الفلسطيني 

الفلسطينيون بالإجماع أن النظام السياسي المورث من 

عرفات في حاجة إلى تحول أساسي إذا كان سيستمر بعد 

إن بناء المؤسسات والمشاركة الحقيقية في السلطة . وفاته

إن عباس . وحكم القانون يجب أن تنال أيضاً أولوية

ة انتقال منظّم ودمج يحصل على علامات عالية لقيامه بإدار

حركة حماس في النظام السياسي، إلا أنه حتى الآن لم 

تتمكن القيادة من كبح الفوضى المتنامية داخل فتح وحالات 

 . التنافس المرتبطة بها داخل السلطة الفلسطينية

 تموز 17إن الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في 

عدام الغوغائي ، تشكل مسمار الأمان للإ2005) يوليو(

وفي حين أن عباس ملتزم شخصياً . لهذه العملية برمتها

بذلك التاريخ، إلاّ أنه يواجه ضغطاً متزايداً من داخل حركة 

فتح والدول العربية والمجتمع الدولي لتأجيله لكي يكبح 

الزخم الانتخابي للإسلاميين ويستخدم الوقت لإنتاج تقدم 

إن التأجيل سيلوث سمعة ومع هذا، ف. واضح بشكل أكبر

عباس كرجل يحترم وعده، بينما حذّرت حركة حماس بأن 

ويجب عدم ممارسة . ذلك قد يقودها إلى مراجعة تعهداتها

 - وخصوصاً من قبل واشنطن–أي ضغط على عباس 

لتأجيل الانتخابات من جانب واحد أو لإنكار التفاهمات التي 

 .صاغها مع حماس

 بناءً على تفاهمات .دات الإسرائيليةالاعتماد على التعه 

متوازية تم التوصل إليها مع إسرائيل أثناء قمة شرم الشيخ 

، وبشكل مستقل 2005) فبراير( شباط 8التي انعقدت في 

مع المنظمات السياسية الفلسطينية في كلّ من غزة 

والقاهرة، فقد حقّق عباس توقّفاً نسبياً للمواجهة الطاحنة مع 

وتعهدات لإنهاء الحصار الإسرائيلي للمراكز إسرائيل 

وبالرغم من ذلك، فإن التنفيذ الفاتر . السكّانية الفلسطينية

إن . الذي يفتقر إلى الحرارة يعرض هذه التفاهمات للخطر

كون إسرائيل قد انسحبت من مدينتين فقط وقامت بإطلاق 

سراح بعض السجناء، وكونها تحتفظ بمعظم حواجز 

وه ادعاء عباس بأن التعهد أو الالتزام يمكن أن التفتيش، يش

ومن جانبها، تدعي . يحقق أكثر مما تحققه المواجهة

إسرائيل بأن السلطة الفلسطينية مقصرة في ضبط جماعات 

إن تجسير الفجوة في وجهات نظر الطرفين . المقاتلين

ومراقبة أفعالهما والضغط تجاه الإنجاز يتطلّب دوراً 

كثر نشاطاً من الدور الذي تم منحه للمبعوث، أمريكياً أ

 .الجنرال وورد

 في الوقت الذي يقترب فيه انسحاب .تجميد المستوطنات 

إسرائيل من غزة، يتطلّع عباس إلى ما هو أكثر من 

مجرد وعود أمريكية لإيقاف البناء المتواصل 

للمستوطنات في الضفة الغربية، وعلى الخصوص 

 .بمدينة القدسالمستوطنات التي تحيط 

إن عباس لا يحتاج إلى تحقيق سلام شامل بشكل فوري، ولكنه 

يحتاج إلى إثبات أن فك الارتباط يعادل انسحاباً كاملاً، وليس 

إعادة انتشار تكتيكي؛ وأن ذلك سيعمل على تفعيل خارطة الطريق 

بدلاً من استبدالها؛ وأن خارطة الطريق ستؤدي إلى تسوية سلمية 

ي الحدالأدنى للمطالب الفلسطينية ضمن إطار زمني مقبول، تلب 

وليس اتفاقية مرحلية مؤقتة طويلة الأمد تتلاءم مع أهداف رئيس 

إن الإيماءات الصادرة من البيت الأبيض . الوزراء شارون

ستساعد الفلسطينيين على تقرير ما إن كانت أجندة عباس تستحق 

 والتعهدات الجديرة بالثقة إن التأكيدات الرسمية. التأييد المتواصل

  . تعتبر أموراً جوهرية لدعمه- ما ستحققّه ، ومتى–لعملية 

  المقامرة الفلسطينية تزيد من الرهانات .2

 في الانتخابات 2005) يناير( كانون الثاني 9إن فوز عباس في 

الرئاسية للسلطة الفلسطينية، وبالرغم من أنه لم يكن ساحقاً، فقد كان 

ينه من متابعة السياسات التي أعلن عنها بوضوح أثناء كافياً لتمك

 الإسرائيلية التي –الحملة الانتخابية وأثناء قمة شرم الشيخ العربية 

وبالرغم من ذلك، فإن . )1(2005) فبراير( شباط 8انعقدت في 

 
 

 بالمائة 62.32طبقاً لنتيجة الانتخابات الرسمية فقد كسب عباس تأييداً بلغ   )(1

 بالمائة من الناخبين 45من الأصوات على أساس صافي النتيجة التي بلغت 

للاطّلاع على تحليل شفافية .  بالمائة من الناخبين المسجلين70ؤهلين والم

انتخابات السلطة الفلسطينية عادلة ولكنها لا تخلو "الاقتراع، راجع منبر ارنون، 

للحصول . 2005) مارس( آذار 13، صحيفة هآرتس، "من العيوب أو الثغرات

ولى منصبه، راجع على المزيد حول التحديات التي واجهها عباس عندما ت
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وفي حين أن أجندته ). غير قابل للتعديل(تفويضه ليس مفتوحاً 

إسرائيل وإصلاح المؤسسات لإنهاء المواجهة المسلّحة مع 

الفلسطينية والتوصل إلى تسوية يتم التفاوض عليها لإقامة دولتين 

تتمتّع بتأييد محلي واسع الانتشار، إلا أن دعوته مستمدة أساساً من 

الاعتقاد بأنه يستطيع الحصول على المساندة الدولية اللازمة 

سيتم الحكم على "ومن الناحية العملية، فإن ذلك يعني أنه . لتحقيقها

 اس على أساس الإنجازات الواقعية والملموسة أكثر من أيعب

وبكلمات حنان عشراوي، وهي عضو مستقل في . )2("عامل آخر

فإذا . إن لدى الناس توقعات مرتفعة للغاية"المجلس التشريعي، 

فشل، فإن الإحباط سيكون جسيماً وستكون التداعيات خطيرة 

عيم البارز في فتح وعضو البرلمان محمد لقد كان الز. )3("جداً

بدلاً من وصف ذلك بأنه فرصة تاريخية، : "حوراني أكثر صراحة

إن الفشل في هذه . فإنني أقول بأنها ربما تكون الفرصة الأخيرة

المرة يعني أن السلطة الفلسطينية سوف تنهار، وسوف تنحلّ حركة 

  .)4("، سينحسرونوالإسرائيليون، أيضاً. فتح ويحلّ مكانها آخرون

وبإدخاله تدابير . إن استراتيجية عباس هي استراتيجية مباشرة

لترسيخ استقرار النظام السياسي ودمج حماس فيه وإنعاش 

الاقتصاد واستعادة القانون والنظام وإنهاء الهجمات ضد 

إسرائيل، فإنه يأمل في تحسين نوعية الحياة اليومية وتغيير 

وبعد .  من الولايات المتّحدة وإسرائيلصورة الفلسطينيين في كلّ

أن أوفى بتعهداته، فإنه يتوقّع أن يقوم الرئيس بوش من جانبه 

 بدفع عملية السلام إلى الأمام والضغط على –بالوفاء بوعوده 

 وأن تحويل الرأي العام في -إسرائيل للقيام بالجزء الخاص بها

كثر إسرائيل سوف يجبر رئيس الوزراء شارون بأن يكون أ

  .استعداداً أو موجهاً لإجراء تغيير سياسي داخلي

وبكلمات أخرى، فإن القيادة الفلسطينية تعتمد في كلّ عنصر رئيس 

 إسرائيل –من هذه الاستراتيجية على الأقل على أفعال الآخرين 
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  .2004) ديسمبر( كانون الأول 23التحديات والاحتمالات، 
  .2005) يناير(كرايسز جروب، ناشطو فتح، رام االله، كانون الثاني مقابلة   )2(
لمجلس كرايسز جروب ، حنان عشراوي، وهي عضو مستقلّ في امقابلة   )3(

 29التشريعي الفلسطيني ووزيرة سابقة في السلطة الفلسطينية، رام االله، 

  .2005) يناير(كانون الثاني 
كرايسز جروب ، محمد حوراني، عضو في المجلس التشريعي مقابلة   )4(

  .2005) يناير( كانون الثاني 29الفلسطيني وزعيم تابع لحركة فتح، رام االله، 

 مثلما تعتمد على أفعالها –والمجتمع الدولي والفلسطينيين الآخرين

ع الأخذ في الاعتبار الاعتماد المتبادل علاوة على ذلك، وم. الذاتية

بين مختلف وجوه هذه المقاربة، فإنه يتعين على عباس أن ينجح في 

وبدون إيقاف . كل جانب أو يجازف بالتعرض للفشل فيها بكاملها

العنف، فلن تستجيب لا الولايات المتحدة ولا إسرائيل؛ وبغياب 

طلاق النار سيكون غير الإيماءات الإسرائيلية والدولية، فإن وقف إ

قابل للاستدامة؛ وفي حالة عدم منح حماس مكاناً ملائماً في النظام 

السياسي، فلن يكون لديها حافز للاحتفاظ بالهدوء؛ وبدون تحسينات 

حقيقية في الحياة اليومية، فإن الفلسطينيين سيرتابون في 

إن ممدوح نوفل، وهو عضو في المجلس . الاستراتيجية ككل

زي لمنظمة التحرير الفلسطينية ومستشار سابق لياسر المرك

  :تواجه عباس" سبع عقبات"عرفات، يحدد 

شارون، وهو ضد أية عملية سلام ولن يقدم لعباس أية 

مساندة؛ وبوش، وهو لن يضغط على شارون، ولكن بدلاً 

من ذلك سوف يضغط على عباس لدعم شارون؛ وإرث 

بصفته كرزاي عرفات، لأنه شجب عباس ) تركة(

فلسطيني؛ وحماس المعارضة، لأن عباس لا يستطيع 

تنفيذ أجندته الديبلوماسية معهم أو بدونهم؛ وفتح، لأن 

العديد من مراكز السلطة الرئيسية فيها تعوق تنفيذ 

أجندته؛ والفقر، وهو مشكلته الأكثر إلحاحاً؛ وتحركات 

 أن السلام الإسرائيلية والفلسطينية، حيث أنها أضعف من

تدعمه؛ ومحمود عباس نفسه، الذي يفتقر إلى طبيعة 

الحسم والأساليب التي كان عرفات سيستخدمها للتغلّب 

  .)5(على كلّ ما ورد آنفاً

  وقف إطلاق النار. أ

إن استراتيجية القيادة الفلسطينية مبنية على وقف شامل ومستدام 

 تكون وبدون ذلك، فإن السلطة الفلسطينية لن. للأعمال العدائية

قادرة على كسب سيطرة على الأرض وإقناع إسرائيل بفك الحبل 

التي يخنق الحياة الاجتماعية والاقتصادية الفلسطينية، وإعادة بناء 

 
 

 يوم 100إذا لم تحصل على أي شيء في أول "ائلاً، لقد أخبرتُ عباس ق"  )5(

لقد انتهت الآن المائة يوم ولم يتم إزالة حاجز ). من حكمك، فسوف تخسر

 9مقابلة كرايسز جروب ، ممدوح نوفل، رام االله، ". تفتيش إسرائيلي واحد

  .2005) إبريل(نيسان 
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المؤسسات والحياة السياسية أو تعبئة المجتمع الدولي لتقديم الدعم 

. والضغط على إسرائيل للالتزام بتعهداتها تجاه خارطة الطريق

 في إنجاز هذه الأمور سوف يؤدي إلى القضاء على إن الإخفاق

الوهم والافتتان الشعبي وتعميق الفوضى داخل حركة فتح وتحدي 

وفي الواقع، فقد راهن . سيطرتها على الحركة الوطنية الفلسطينية

  .عباس على رئاسته بوقف دائم لإطلاق النار

لقد تم الحكم على الانتفاضة المسلحة بشكل واسع من قبل 

الجماعات المسلّحة المستقلة والذاتية الحكم التي تعمل خارج نطاق 

لذلك، فإن . سيطرة السلطة الفلسطينية ولديها هياكلها القيادية الذاتية

فرض الانضباط على قوات الأمن وإعادة هيكلتها، سوف يحلّ 

  . هذه المسألة بشكل جزئي فقط

. المطلوبةهنالك خياران للسلطة الفلسطينية لتحقيق النتيجة 

فباستطاعتها نزع سلاح هذه الحركات والميليشيات بالقوة، أو 

وعند هذه النقطة، فإن . إغراءها بالمشاركة السياسية لتسليم أسلحتها

الخيار الأول، والذي يعادل حرباً أهلية مع قوات ارتفع نفوذها 

إن . وشعبيتها بشكل هائل أثناء الانتفاضة، هو مجرد احتمال نظري

على الأقل طالما – المستدام بين الفلسطينيين سوف يظل الصراع

إن . )6("من الناحية الأخلاقية والسياسية" خطاً أحمر "-بقي الاحتلال

 سوف تواجه -التي أصبحت ضعيفة إلى حد كبير–قوات الأمن 

تحدياً قوياً، كما أن ولاء ضباطها وأفرادها سوف يخضع للاختبار 

تمل أن تخرج السلطة الفلسطينية ومن غير المح. حتى النهاية

  .وحركة فتح من الناحية العملية دون أذى من تلك المواجهة

من المشكوك فيه أيضاً أن نجاح السلطة الفلسطينية في تلك 

وحتى في حالة . المواجهة سينتج عنه في حينه توقّف الهجمات

الهزيمة فإن المقاتلين الفلسطينيين قد يحتفظون بقدرة متبقّية 

يد ضربات مؤلمة ضد إسرائيل وحتى بتصميم أكبر للقيام لتسد

ومع أخذ هذه المخاطر العسكرية وبصفة خاصة . )7(بذلك

 
 

فلسطينيين من كافة يتم استخدام هذا التعبير بشكل ثابت من قبل الزعماء ال  )6(

  .الانتماءات، بمن فيهم عباس
لقد كان هذا هو الوضع بشكل واضح في الضفة الغربية، حيث قامت قوات   )7(

إسرائيلية أكثر شدة بتسديد ضربة مدمرة لجماعات المقاتلين الفلسطينيين أثناء 

رة بعد ، إلاّ أنه بالرغم من العمليات المستم2002عملية الدرع الواقي في عام 

ذلك فقد استغرق الأمر ما لا يقلّ عن سنة أخرى لتخفيض الهجمات الفلسطينية 

  .إلى مستواها الراهن

السياسية الكامنة في مثل هذه المقاربة، فقد رفض عباس هذا 

  .الرأي بشكل ثابت وحاسم

فمن ناحية، . وبدلاً من ذلك، فقد اختار عباس المشاركة والاندماج

ة من رغبة الجمهور وتنظيمات المقاتلين أنفسهم سعى إلى الاستفاد

ومن ناحية أخرى، قام بإغراء حماس . للحصول على فترة راحة

بفرصة ترجمة تأييدها الشعبي إلى قوة سياسية من خلال 

، )8(المشاركة في العملية الانتخابية والاندماج في النظام السياسي

لحركة فتح باحتمال كما قام بإغواء كتائب شهداء الأقصى المنتمية 

ومن . ضمهم إلى قوات الأمن وإضفاء الشرعية على وضعهم

خلال جلب عدد جوهري من الزعماء السياسيين وقادة المقاتلين 

إلى الداخل، فإنه يعتزم عزل المقاومين ونزع الشرعية عن 

إن التفجير . أعمالهم وتصرفاتهم ومواجهة العناصر الشريرة

، والذي 2005) فبراير( شباط 25ي الانتحاري في تل أبيب ف

يعتقد بشكل واسع أنه تم ارتكابه من قبل خلية مارقة مرتبطة 

، قد أوضح هذه المقاربة؛ ولم يقم فقط زعماء )9(بالجهاد الإسلامي

الجهاد الإسلامي داخل الأراضي المحتلة وفي المنفى لأول مرة 

جوم قام به  بإبعاد أنفسهم علناً عن ه2000) سبتمبر(منذ أيلول 

شخص ينتمي إليهم، بل أن أعضاء الخلية قد اعتُقلوا في وقت 

  .)10(لاحق من قبل السلطة الفلسطينية بمقاومة رمزية فقط

إن المنظمات . تشكّل إسرائيل حلقة جوهرية في هذه العملية

المذكورة التي تدعي أن وقف إطلاق النار الأحادي الجانب الذي 

 قد تم تخريبه 2003في أواسط عام أعلنته الجماعات المقاتلة 

 
 

بالإضافة إلى المشاركة في الانتخابات البلدية والتشريعية للسلطة   )8(

الفلسطينية، فقد وافقت حماس وكذلك الجهاد الإسلامي من ناحية المبدأ بأن 

  .نظمة التحرير الفلسطينيةتصبحا عضوين مؤسسين في م
إن تفجير تل أبيب هو عمل قامت به : الجهاد الإسلامي"خالد أبو طعمة،   )9(

؛ وكونال 2005) مارس( آذار 7، صحيفة جيروزالم بوست، "خلية مارقة

، صحيفة الجارديان، "المدينة بكاملها تتجنّب عائلة الانتحاري"أوركوهارت، 
Conal Urquhart, "Bomber's family shunned by whole town", 

The Guardian ، 1 2005) مارس( آذار.  
يرد المسؤولون في السلطة الفلسطينية على الادعاءات بأنهم فشلوا في   )10(

منع الهجوم بإبداء الملاحظة أنه في ذلك الوقت كانت إسرائيل تحتفظ 

  .بالسيطرة الأمنية في منطقة طولكرم التي انطلق منها الهجوم
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، أصبحت غير مستعدة )11(عمداً من قبل رئيس الوزراء شارون

لصياغة وقف متجدد للأعمال العدائية، ما لم تقم إسرائيل بإجراء 

مماثل وتتخذ قراراً ملزماً لها بوقف عمليات الاغتيال والاجتياحات 

بون بعمليات كما أنهم يطال. المسلحة وهدم المنازل والاعتقالات

، وعودة المبعدين وتدابير مرتبطة بذلك، )12(إفراج هادفة للسجناء

إن السلطة . "كعمليات الانسحاب من المراكز السكانية الفلسطينية

الفلسطينية لا تستطيع الاحتفاظ بالوضع الراهن بينما تستمر 

كما أن المقاتلين لن يقبلوا وقفاً لإطلاق النار . إسرائيل في تغييره

 استخدامه، حسب رأيهم، من قبل إسرائيل لبناء يتم

وطبقاً لوزير التخطيط غسان الخطيب، فإنه . )13("المستوطنات

ربط "يمكن لوقف إطلاق النار أن يصبح مستداماً فقط من خلال 

  .)14("التقدم الأمني والهدوء بعملية سياسية

س إن ضمان وقف الأعمال العدائية يمثّل الطريقة التي يعتزم عبا

أن يرد بها على الضغوط المنافسة من جانب إسرائيل والمجتمع 

وفيما يتعلق . الدولي والمعارضة الفلسطينية والرأي العام

بإسرائيل والمجتمع الدولي، من المفترض أن تعمل التهدئة على 

إحداث تقدم ديبلوماسي وإنعاش خارطة الطريق وفك ارتباط 

ة للمعارضة الفلسطينية، فإن وبالنسب. سلس نسبياً من قطاع غزة

 
 

 29قابلات كرايسز جروب ، حسن يوسف، زعيم من حركة حماس، م  )11(

 ؛ زكريا الزبيدي، قائد في كتائب شهداء الأقصى، 2005) يناير(كانون الثاني 

  .2004) نوفمبر( تشرين الثاني 15جنين، 
إن قضية الإفراج عن السجناء هي قضية مركزية وعاطفية للغاية بين   )12(

لفلسطينية الرئيسية في هذا الشأن في إطلاق وتتمثل المطالب ا. الفلسطينيين

، من القاصرين 1993سراح المسجونين المدانين قبل اتفاقيات أوسلو في عام 

والنساء، والمرضى وكبار السن، والزعماء البارزين مثل أمين عام حركة فتح 

  .بالضفة الغربية مروان البرغوثي
ركز الفلسطيني للبحث مقابلة كرايسز جروب ، خليل شقاقي، مدير، الم  )13(

  .2005) فبراير( شباط 23السياسي والدراسات، رام االله، 
، "إن المفاوضات السياسية يجب أن تتبع ذلك"غسان الخطيب،   )14(

bitterlemons.org ، 14 إن بعض المسؤولين . 2005) فبراير( شباط

 الكفاية الإسرائيليين يحملون أيضاً الفكرة العامة بأن إسرائيل لم تقدم ما فيه

إنني لست متأكداً : "وقد أبلغ مسؤول بوزارة الدفاع كرايسز جروب قائلاً. لعباس

) تابلوهات(مما يمكن أن نفعله لأبومازن عندما يتعلّق الأمر بقضايا ذات لوحات 

لقد قدمنا وعوداً بتسهيل .  إننا بالكاد نساعده في القضايا الأكثر استعجالاً–أكبر 

جز التفتيش وعبور الشخصيات المرموقة والانسحاب من الأمور وإزالة حوا

إن هذا يضعف . المدن والإفراج عن السجناء، إلا أننا لا نقوم بإنجاز ذلك

  .2005) فبراير( شباط 17مقابلة كرايسز جروب ، تل أبيب، ". العزيمة تماماً

تمسكها بوقف إطلاق النار يبشّر بتدابير إسرائيلية مقابلة له، 

وكذلك إتاحة الفرصة للاستفادة من مكاسبها السياسية منذ أيلول 

 من خلال الانتخابات المحلية والتشريعية 2000) سبتمبر(

 وبالنسبة للشعب الفلسطيني،. )15(والاندماج في النظام السياسي

فإن القصد من وقف إطلاق النار هو تحقيق تحسينات سريعة في 

الحياة اليومية من خلال رفع الحصار الإسرائيلي والمساعدة 

  .الاقتصادية والإصلاح الهيكلي والمؤسسي

إن التصريحات التي تم الإدلاء بها في شرم الشيخ توحي بتأجيل 

وقف بعض المشاكل، حيث لم يتم إضفاء الصفة الرسمية على 

إطلاق النار، كما أنه لم يكن هنالك تفاهم مشترك بشأن التفاصيل 

وقد أدى ذلك حتماً إلى تقديرات مختلفة . العملية أو ترتيبات المراقبة

وبإنهاء . حول ما يمكن أن يترتّب على هذه الهدنة غير الرسمية

 إلى حد كبير، فإن الجانبين يدعيان بأنهما قاما" العمليات المستحدثة"

بالوفاء بتعهداتهما حتى نهاية الاتفاق، وحتى لو استمرت إسرائيل 

وجماعات المقاتلين الفلسطينيين في الاستجابة للانتهاكات الواضحة 

. من قبل الجانب الآخر بقوة السلام وفي بعض الأحيان بالقوة القاتلة

وتدعي إسرائيل بأن إخفاق السلطة الفلسطينية في نزع سلاح هذه 

 أو على الأقل المقاتلين المطلوبين، ينتهك هذه التفاهمات، الجماعات،

في حين يستجيب الفلسطينيون بالمثل فيما يتعلّق بالاجتياحات 

. الإسرائيلية للمراكز السكانية الفلسطينية ومعسكرات الاعتقال

 فلسطيني، فقد رفضت حماس –ونظراً لغياب اتفاق إسرائيلي 

نة رسمية، حيث وافقت فقط والتنظيمات الأخرى الإعلان عن هد

وقد أعيد تأكيد هذه . على تهدئة غير رسمية ومؤقتة ومشروطة

الأخيرة في اجتماع التنظيمات السياسية الفلسطينية بالقاهرة في 

، مع تعهد بالمحافظة عليها حتى نهاية )مارس(أواسط شهر آذار 

وسواء كان أو لم يكن وقف إطلاق النار الرسمي . 2005عام 

 أو مرغوباً فيه، فسيكون من الأمور الهامة معالجة حالات ضرورياً

الغموض والالتباس الحالية إما بطريقة مباشرة أو من خلال طرف 

  .)16( الأكثر ترجيحاً، الولايات المتحدة–ثالث 

 
 

 حول الشرق الأوسط، التعامل مع 21راجع تقرير كرايسز جروب رقم   )15(

  .2004) يناير( كانون الثاني 26حماس، 
مقابلة كرايسز جروب ، موظف كبير بوزارة الخارجية المصرية،   )16(

  .2005) مايو( أيار 10القاهرة، 
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وبشكل أوسع، هنالك اختلاف حول معنى الالتزام الفلسطيني 

". حتية للإرهاببتفكيك البنية الت"بمقتضى خارطة الطريق للقيام 

وبالقدر الذي يعني إسرائيل، فإنه يتوجب على عباس مواجهة ونزع 

سلاح التنظيمات التي تشارك في الهجمات عليها كشرط مسبق 

إن المقاربة الفلسطينية، . )17(للالتزام الإسرائيلي المقابل لذلك

بالمفارقة، تؤكّد على الغايات بدلاً من الوسائل وتعتمد على الالتزام 

لقد اتخذت الولايات المتحدة موقفاً غامضاً، . لإسرائيلي المقابلا

حيث قامت بتأييد التفسير الإسرائيلي، في الوقت الذي أومأت فيه 

أنها على استعداد لقبول نزع سلاح المقاتلين الفلسطينيين بطريقة 

وهنا، أيضاً، فإن . مرحلية وطوعية ضمن سياق عملية سياسية

 التي تأخذ في الاعتبار الاجتياحات والمصالح التوضحيات الأمريكية

  .الشرعية لكلّ من إسرائيل والفلسطينيين، ستكون مفيدة

  الإصلاح. ب

، فقد التزمت القيادة الجديدة "ترتيب البيت الفلسطيني"تحت عنوان 

بإصلاح هيكلي بعيد المدى، وهو مشروع يتجاوز الأفكار التقليدية 

طة الفلسطينية والشفافية والمساءلة، العامة حول تعزيز فاعلية السل

وهو في نهاية الأمر يتعلق بإعادة إضفاء الشرعية على النظام 

وهو يشمل الانتخابات وتجديد . السياسي في عهد ما بعد عرفات

القيادة ودمج المعارضة وترتيبات جديدة لمشاركة السلطة، 

وجميعها مخططة لإعادة إحياء المؤسسات على أساس التعددية 

إزالة مراكز القوى المتقدمة وإنشاء حركة وطنية أقوى وأكثر و

إن منح هذا الجهد إصراراً إضافياً أصبح من القناعات . اتحاداً

الواسعة الانتشار بأن الأيام التي كان يستطيع فيها زعيم بمفرده أو 

منظمة لوحدها احتكار تلك الحركة الوطنية قد ولّت مع عرفات، 

لى المؤسسات وحكم القانون هو التفسخ وإن البديل للتحول إ

إن دعم حركة فتح بشكل أكبر يتمثل في الاعتقاد . والفوضى

السائد بين العديدين من أعضائها بأن الإصلاح الهيكلي هو الآلية 

الوحيدة التي تستطيع حركتهم من خلالها أن تبقى مسيطرة في 

في و. وجه التحديات غير المسبوقة من جانب حماس وإسرائيل

 
 

وأنا أؤكد بأن . كان الاعتقاد السائد منذ مدة طويلة أن السلام سيجلب لنا الأمن"  )17(

إنني لا . ن يأتي أولاًفالأم. إننا لم نعد سذّجاً. الأمن هو الذي سيجلب لنا السلام

مقابلة كرايسز ". أوافق بأن أبو مازن لا يستطيع التصرف ضد الفصائل المسلحة

إيفال جيلادي، المدير السابق لوحدة التخطيط ) الاحتياطي(جروب ، العميد 

  .2005) فبراير( شباط 20الاستراتيجي في الجيش الإسرائيلي، تل أبيب، 

الوقت ذاته، تشعر حركة حماس أيضاً أنها في موقف ملائم 

  .)18(للاستفادة من نظام أكثر انفتاحاً وشفافية وديموقراطية

وعلى مستوى قاعدي أكثر، يسعى عباس أيضاً إلى تحويل العنصر 

، )19("من عنصر ثوري إلى شرعية انتخابية"الأساسي للسلطة 

مشكلة الفوضى والسياسة "وبالتالي يعالج ما تصفه عشراوي بأنه 

  .)20("الحزبية، وحق الفصائل للعمل خارج النظام

  الانتخابات المطعون فيها. 1

تتمثل معضلة عباس في أنه بينما يأتي الضغط الأشد لإجراء 

إصلاح هيكلي من داخل حركة فتح، فإن المقاومة الأكثر فاعلية له 

من إبعاد ومن الصعب أن يتمكّن . تأتي أيضاً من داخل الحركة

الدوائر التنظيمية الجوهرية إلى أن تكشف الانتخابات التشريعية 

 والمؤتمر العام 2005) يوليو(المقرر حالياً بأن تجري في تموز 

عن توازن القوى داخل ) أغسطس(لحركة فتح المقرر عقده في آب 

ومن ضمن الأمور الأخرى التي تزيد من التعقيدات، فإن . الحركة

ئة للتحسينات على الأرض والتوقّف عن تنفيذ تفاهمات الخطوة البطي

شرم الشيخ وظهور حركة حماس قوية في الانتخابات المحلية 

وتأجيل إجراء الانتخابات الأولية داخل فتح لاختيار المرشحين 

، قد جعلت عدداً متزايداً من )21(البرلمانيين ومندوبي المؤتمر العام

 
 

، مؤسسة "الفلسطينيون اليائسون"، راجع حسين آغا وروبرت مالي  )18(

 Hussein Agha and Robert Malley, "Theنيويورك لمراجعة الكتب، 

Lost Palestinians", The New York Review of Books ، 9 حزيران 

  .2005) يونيو(
، حيدر عوض االله، عضو المكتب السياسي لحزب Crisis Groupمقابلة   )19(

  .2005) فبراير( شباط 24الشعب الفلسطيني، 
) يناير( كانون الثاني 29مقابلة كرايسز جروب ، عشراوي، رام االله،   )20(

2005.  
من المتوقّع أ، يقوم المؤتمر العام السادس لحركة فتح، وهو أول اجتماع   )21(

، بافتتاح التحول الأكثر شمولية للقيادة داخل 1989من هذا النوع منذ عام 

دوبون بانتخاب لجنة مركزية جديدة، حيث وسيقوم المن. الحركة خلال جيل

تعمل بصفة الهيئة العليا لاتخاذ القرارات في الحركة، وكذلك المجلس الثوري 

ويوجز عضو المجلس الثوري لحركة فتح . الأكبر ومختلف اللجان الأخرى

  : زياد أبو عين التحديات التي يواجهها المؤتمر قائلاً

 السابقون الذين كانوا يقيمون في هنالك قيادتان داخل فتح، المنفيون  

لقد كان يتعين . تونس، وأولئك الذين ظهروا داخل الأراضي المحتلة

على القيادة دمج هاتين القيادتين وكذلك التجارب خلال العقد الماضي 

ويتعين علينا الآن تحقيق ذلك من . من الزمن، إلا أنها لم تفعل ذلك
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دعوات إلى تأجيل الانتخابات الإصلاحيين في حركة فتح يؤيدون ال

وهذا بدوره سيعوق .  على الأقل2005البرلمانية حتى نهاية عام 

جهوده لتجديد النظام السياسي وقد يعرض للخطر الاتفاقيات التي تم 

التوصل إليها مع حركة حماس حول تهدئة الصراع، حيث يعتبر 

  .ملاًمن ضمنها إجراء الانتخابات في موعدها عنصراً أساسياً مك

حتى الآن، وفي مواجهة جوقة متنامية داخل حركة فتح والنصيحة 

، فقد أصر عباس على )22(المقدمة من الحلفاء الرئيسيين مثل مصر

ويمكن تفسير ذلك . إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر

. جزئياً بقناعته أن الانتخابات هي شرط أساسي لإصلاح حقيقي

  :مراقبين الفلسطينيينويقول أحد ال

من المرجح أن ينتج عن الانتخابات ائتلاف مؤيد للإصلاح 

يتكون من زعماء فتح الجدد وحركة حماس والقوة الثالثة 

والذي سيسمح لعباس أن يواجه بنجاح ] اليسارية العلمانية[

المصالح المكتسبة وتكتلات القوى داخل رابطة حركة فتح 

ي تؤلّف حزب السلطة وتشكل  السلطة الفلسطينية الت–

  .)23(العقبة الرئيسية للتغيير

غير قلق بشكل خاص من "ويتفق نوفل في الرأي بأن عباس 

احتمال تحقيق حركة حماس لمكاسب في الانتخابات، لأنه يعتزم 

 
 

وثانياً، لقد قامت حركة فتح . خلال مشاركة عادلة بدلاً من الإحلال

التي كان عرفات يتمتّع بها ) الكاريزما(على أساس الجاذبية الشعبية 

وبما أنها رحلت معه، فإننا الآن وفي . بدلاً من القيادة الجماعية

ويتمثّل النضال الحقيقي في تطوير . الواقع نبدأ من نقطة الصفر

سلوب موحد تجاه برنامج سياسي واجتماعي واقتصادي موحد وفي أ

الصراع، منهياً الوضع الذي يستطيع فيه أي عضو أن يكون مع أو 

  .ضد أي من المناصب الجوهرية في الحركة

مقابلة كرايسز جروب ، زياد أبو عين، عضو في المجلس الثوري التابع 

  .2005) أبريل( نيسان 9لحركة فتح، 
، حيث أن 2005)ديسمبر(ل إننا نؤيد تأجيل الانتخابات حتى كانون الأو"  )22(

ذلك سيسمح للسلطة الفلسطينية الاستفادة من تحقيق فك الارتباط وإعادة بناء 

قوات الأمن وإدارة التخلّص بطريقة منظّمة من الموجودات الإسرائيلية في 

وعندئذٍ سيقوم الشعب بتأييد السلطة . قطاع غزة ووضع نهاية للفوضى الحالية

جروب ، مسؤول كبير في  مقابله كرايسز".  حماسبدلاً من] أي، حركة فتح[

  .2005) مايو( أيار 10الاستخبارات المصرية، القاهرة، 
 المعهد –مقابلة كرايسز جروب ، جورج جقمان، مدير، مواطن   )23(

  .2005) أبريل( نيسان 9الفلسطيني لدراسة الديموقراطية، رام االله، 

استخدام ذلك لإضعاف أولئك الأشخاص في داخل حركة فتح 

  .)24("الذين يعوقون تنفيذ أجندته] والسلطة الفلسطينية[

وقد عبر زياد أبو عين، وهو عضو في المجلس الثوري لحركة فتح 

ونصير رائد للأمين العام لحركة فتح المسجون مروان البرغوثي 

في الضفة الغربية عن رأي مختلف إلى حد ما ولكن بنفس 

  :الاستنتاجات

فليس هنالك . ما كان يجب علينا أن نندفع نحو الانتخابات

لى أنقاض الانتفاضة قبل أن تحقّق من معنى لإجرائها ع

كان يتعين على عباس أن يمنح نفسه على . الحكومة نتائج

وبعد . الأقل سنة واحدة لترسيخ الاستقرار والأمن والتطور

لقد كان قراراً خاطئاً، ولكن علينا . ذلك يجري الانتخابات

إن الدعوات لتأجيل الانتخابات ليست . الآن أن نتمسك به

  .)25(لأنها توحي بأن حركة فتح خائفة منهمجيدة، 

على الرغم من ذلك، فقد تحول الزخم بوضوح نحو التأجيل، حيث 

رفض البرلمان المصادقة على قانون الانتخابات الذي يعكس 

الاتفاق الذي تم التوصل إليه في القاهرة بين عباس ومنظومة 

اق المذكور لقد تضمن الاتف. )26(التنظيمات السياسية الفلسطينية

تغييراً في القانون من النظام الحالي الذي يعتمد على المناطق 

الذي يميل إلى محاباة الأحزاب –وعلى الدوائر الانتخابية المحلية 

الكبرى والمرشحين الأفراد المستقلين الذين يتمتعون بقاعدة محلية 

 إلى النظام المختلط الذي يتم بموجبه الفوز بنصف -من النفوذ

 وهو نظام يقدم –لمقاعد من خلال التمثيل الوطني النسبي عدد ا

للأحزاب الصغيرة بعدد أعضائها، ولكنها تتمتّع بنفوذ مؤثّر، 

  .)27(افضل أمل لها للحصول على تمثيل برلماني

 
 

، "لن يؤثّر على نتيجة الانتخاباتعلى أية حال، فإن التأجيل لبضعة أشهر "  )24(

  .2005) مايو( أيار 16مقابلة كرايسز جروب ، ممدوح نوفل، عمان، 
. 2005) أبريل( نيسان 9مقابلة كرايسز جروب ، زياد أبو عين، رام االله،   )25(

. ما من أحد يستطيع أن يوقف هذه الموجة العاتية للانتخابات"طبقاً للحوراني، 

ويمكن لحركة فتح أن . زمة داخل حركة فتح ستزداد عمقاوإذا حاولوا، فإن الأ

مقابلة ". إن الانتخابات هي السبيل الوحيد للمحافظة على وحدة الحركة. تنقسم

  .كرايسز جروب ، الحوراني، في نفس المصدر
 أيار 16مقابلة كرايسز جروب الهاتفية، ناشط في المجتمع المدني،   )26(

  .2005) مايو(
ز جروب ، بسام صالحي، أمين عام حزب الشعب الفلسطيني، مقابلة كرايس  )27(

  .2005) أبريل( نيسان 9رام االله، 
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وعلى الخصوص –لأسباب متنوعة، فإن العديدين داخل حركة فتح 

إن . لنسبي يقاومون التمثيل ا-البرلمانيين من أصحاب المقاعد

أو ارتباطات حزبية واسعة /التمثيل النسبي يتطلّب شعبية وطنية و

للمرشحين الفائزين، بينما في نظام المناطق يستطيع المرشحون 

الذين يتمتّعون بدعم محلي أن يفوزوا؛ وفي النظام المختلط، يحتفظ 

المرشحون بخيار خوض المعركة الانتخابية كمستقّلين إذا كانوا 

  .)28(ين على تحقيق مواقع آمنة على قوائم الأحزابغير قادر

على الرغم من أن عباس قام في وقت لاحق باقتراح قانون 

للانتخابات يعتمد بشكل حصري على التمثيل النسبي، فقد أرسل إليه 

 مشروع قانون يشترط بأن يظل 2005) مايو( أيار 18البرلمان في 

وبما أن هذا . )29( بالمائة من المقاعد على أساس المناطق70

يتعارض مع اتفاقيات القاهرة، فإن المجلس التشريعي الفلسطيني قد 

يأمل في واقع الأمر بأن يقوم عباس بنقض مشروع القانون وأن 

يضطّر إلى تحمل مسؤولية تأجيل الانتخابات في الوقت الذي يتم 

فيذ دعوة البرلمان لتن–إن البديل المتوفّر لعباس . فيه استئناف الحوار

 قد يسبب توتّرات على -تهديده والمصادقة على الاقتراح

الخصوص مع التنظيمات السياسية الصغيرة التي تعتبر التمثيل 

ومع .  بالمائة أحد إنجازاتها الرئيسية في القاهرة50النسبي بواقع 

، فإن حقيقة )30(أخذ التوترات المستمرة داخل حركة فتح في الاعتبار

ات الأولية لاختيار مرشحي فتح حتى الآن وأنه عدم إجراء الانتخاب
 
 

في داخل حركة فتح، تختلف الآراء حول النظام الذي سيخدم التوقّعات   )28(

الانتخابية للحركة بالشكل الأمثل؛ وبالطبع، فإن نظماً مختلفة قد تناسب سياسيين 

يؤيدون التمثيل النسبي، بمن فيهم عباس إن من . مختلفين في حركة فتح

يعتبرون أنه يؤدي بشكل أكبر إلى تجديد الحركة من خلال الانتخابات الوطنية 

كما يعتقدون بأنه سيساعد على . الأولية التي تجريها الحركة لاختيار مرشحيها

. كبح تكاثر مراكز السلطة والقوة التي كثيراً ما تعتمد على الشبكات المحلية

 أيار –ابلة كرايسز جروب مع أعضاء من حركة فتح، رام االله، نيسان مق

  .2005)  مايو–أبريل (
  .تم توسيع حجم البرلمان بشكل إضافي بمقدار الثلث  )29(
مع ملاحظة أن أمين عام حركة فتح بالضفة الغربية مروان البرغوثي،   )30(

 في  بالمائة20المسجون من قبل إسرائيل، قد حصل على تأييد قدره 

استطلاعات الرأي العام عندما كان لمدة وجيزة مرشحاً رئاسياً مستقلاً محتملاً، 

وأن لائحة تضم متمردي حركة فتح بقيادة البرغوثي قد تفوز بتأييد أكبر، فإن 

لا يستبعد احتمال حدوث انشقاق في ) المقرب كثيراً من البرغوثي(أبو عين 

لمتعلقة بالتحول الداخلي إلى الديموقراطية الحركة، في حالة عدم تنفيذ القرارات ا

أرجو أن لا يصل الأمر إلى انقسام "بل إنه أوضح قائلاً، . والإصلاح المؤسسي

  .مقابلة كرايسز جروب ، أبو عين". رسمي بزعامة مروان

بقي من الوقت أقلّ من شهرين، تجعل احتمال إجراء الانتخابات في 

وفي غضون ذلك يبدو أن . )31(بعيداً بشكل متزايد) يوليو( تموز 17

حركة حماس مهتمة بشكل أقلّ بتفاصيل قانون الانتخابات من 

وفي غمرة . ها المحدداهتمامها بضمان إجراء الانتخابات في موعد

التحذيرات المتكررة بأن أي تأخير في إجراء الانتخابات قد يقود 

حركة الإسلاميين إلى مراجعة تفاهماتهم الحالية مع عباس، فقد شدد 

 أيار 11الناطق الرسمي لحركة حماس سامي أبو زهري في 

  .)32("قد يؤثّر على العلاقات الفلسطينية"بأن التأجيل ) مايو(

  أزمة مجلس الوزراء. 2

إن تشكيل حكومة السلطة الفلسطينية الحالية في كانون الثاني 

 قد جسد دور الصراعات داخل 2005) فبراير( شباط –) يناير(

طبقاً لأحد أعضاء المجلس . حركة فتح في إعاقة الإصلاح

  :التشريعي الفلسطيني

ئيس ر[ولم يقدم . لقد سارت العملية بشكل خاطئ منذ البداية

استقالته ] أبو علاء[أحمد قريع ] وزراء السلطة الفلسطينية

إلى عباس فور انتهاء الانتخابات الرئاسية، كما أن عباس 

وقد استمر قريع ببساطة . لم يطلبها أو يعيد تعيينه رسمياً

  .)33(في منصبه بموافقة عباس

إن المماحكة التي تلت ذلك حول تكوين مجلس الوزراء الجديد، 

وتميزت بعدة أزمات، قد ) فبراير( شباط 24تي استمرت حتى وال

عرضت سيطرة عباس الضعيفة على المنظمة للخطر كما خلقت 

وعلى الخصوص في "مصاعب في صياغة إجماع في الرأي، 

إحدى المراحل عندما قام أعضاء البرلمان المنتمون لحركة فتح 

 
 

، ذكرت لجنة الانتخابات الفلسطينية أنه يجب تأجيل )مايو( أيار 23في   )31(

ج على الأقل إلى شهرين اعتباراً من الوقت الذي يتم الانتخابات لأن الأمر يحتا

، )BBC(سي .بي.إذاعة الـ بي. فيه إقرار قانون الانتخابات للتحضير للاقتراع

  .2005) مايو( أيار 23
حركة حماس هددت مراراً بانتهاك "أفادت وكالة الأسوشييتد برس أن   )32(

 يتم تلبية بعض الشروط ، ما لم)فبراير( شباط 8الهدنة التي وضعها عباس في 

حماس ترفض "مارك لافي، ". ، بما في ذلك إجراء لانتخابات في موعدها

  .2005) مايو( أيار 12، وكالة الأسوشييتد برس، "التلميح إلى يوم الانتخابات
 23مقابلة كرايسز جروب ، عضو في البرلمان الفلسطيني، رام االله،   )33(

  .2005) فبراير(شباط 
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راء الأخير، إلا بالتعهد لعباس بأنهم سيؤيدون اقتراح مجلس الوز

  .)34("أنهم قاموا على الفور بالتصويت ضده

إن حقيقة عدم انقسام حركة فتح إلى معسكرين مستقلين، بل أنها 

تشكّل دوائر انتخابية ومراكز قوة تتنافس وتتعاون بالتناوب على 

أساس أجندات سياسة مستقلّة وأولويات تنظيمية ومصالح 

إن المؤيدين لمجلس . كبرشخصية، قد عقّدت الأمور بشكل أ

وزراء إصلاحي، على سبيل المثال، قد وضعوا مطالب استثنائية 

وأحياناً متعارضة حول التمثيل وإدخال حركات سياسية أخرى 

وتكنوقراط غير منتمين إليهم في مجلس الوزراء، كما قاموا 

وقد نشأت انقسامات . بتعزيز المرشحين المنافسين لكلّ وزارة

لقد أصر البعض بأن . تعلّق بهدف الحكومة الجديدةمماثلة فيما ي

تقوم تلك الحكومة على الفور بالشروع في عملية ترميم شامل 

وطموح لكامل السلطة الفلسطينية لدعم الاحتمالات الانتخابية 

لحركة فتح، في حين كان الآخرون ينظرون إليها بأنها حكومة 

لأن "لتشريعية، رعاية وإشراف مؤقت لحين إجراء الانتخابات ا

جوهر المشكلة يتمثّل في أن البرلمان قد خدم لمدة تسع سنوات 

  .)35("وأنه بحاجة لتجديد تفويضه من خلال الانتخابات

إن النتيجة النهائية، والتي يتم تسميتها بشكل واسع بمجلس وزراء 

فقد . ، قد حصلت على وجهات نظر عامة متنوعة"تكنوقراطي"

طوة هامة تمثّل خروجاً على معايير خ"وصفتها عشراوي بأنها 

إن لدينا نظاماً يتّسم كليةً بالاختلال الوظيفي، والآن أصبح . الماضي

أما هاني المصري، وهو معلّق . )36("لدينا الاحتمال لنظام فاعل

إنها خطوة إلى الأمام، ولكنها : "فلسطيني بارز، فقد كان أكثر حذراً

ر الإيجابي في تغيير العديد يجب علينا أن ندرك التطو. غير كافية

من الوجوه في عملية انقضاض واحدة، إلا أن الفلسطينيين لن 

 
 

يسز جروب ، جراهام أوشر، مراسل مجلة الأيكونوست في مقابلة كرا  )34(

  .2005) مارس( آذار 16فلسطين، عما، 
مقابلة كرايسز جروب ، قدورة فارس، زعيم برلماني ينتمي لحركة فتح   )35(

  .2005) فبراير( شباط 24وعضو في المجلس الثوري، رام االله، 
اً تاريخياً، وبالتالي عليه إن مجلس الوزراء الجديد يعلم بأنه يواجه اختبار"  )36(

وأعتقد أنه قادر على اجتياز هذا الاختبار، وذلك بالتحول من سياسة . أن ينجز

المحسوبية البيروقراطية القديمة إلى سياسة الإصلاح الجديدة وسيادة القانون 

 شباط 24مقابلة كرايسز جروب ، عشراوي، رام االله، ". والخدمة العامة

  .2005) فبراير(

وحتى الآن، . )37("يقتنعوا بهذه التغييرات ما لم يروا نتائج ملموسة

يبدو أن القليلين هم الذين يشعرون بأن مجلس الوزراء، قد ارتفع 

  .إلى مستوى المسؤولية

  الفساد والمساءلة. 3

إن . فساد كقضية رئيسية في الحوار المتعلق بالإصلاحلقد ظهر ال

مؤشّر مفهوم الفساد في فلسطين هو من بين أعلى المؤشرات في 

؛ بالرغم من أنه من الناحية الموضوعية فإن السلطة )38(العالم

الفلسطينية هي بالكاد الأسوأ في المنطقة، وكثيراً ما تكون الأعمال 

ا مبالغاً فيها لأسباب سياسية، ومع المحظورة التي ترتكبها مؤسساته

 يعتبرونها - حسب قولهم–ذلك فإن نسبة عالية من الفلسطينيين 

وبشكل نموذجي، يعزو الفلسطينيون جزءاً كبيراً . مشكلة خطيرة

من ورطاتهم الاجتماعية والاقتصادية وكذلك السياسية إلى الفساد؛ 

غير الخاضعين ويتم النظر إلى الأشخاص الانتفاعيين والمحابين و

للمساءلة بأنهم يسعون إلى الكسب الشخصي على حساب القضية 

لقد اكتسبت هذه . الوطنية، وأنهم مسؤولون عن البطالة والمجاعة

المسألة وضعاً سياسيا ملحاً نتيجة لظهور حركة حماس بنجاح في 

الانتخابات المحلية؛ إن قدرة الإسلاميين على رسم صورة لتكريس 

–د الاستياء الشعبي ضد فساد السلطة الفلسطينية غير مشوه وحش

حركة فتح قد ترك القيادة الفلسطينية دون خيار سوى مواجهة 

  :وقد قال أحد أعضاء فتح الرئيسيين في المجلس التشريعي. القضية

لقد كانت الانتخابات البلدية التي جرت في غزة بتاريخ 

س فازت فيها حما[والتي ] 2005) يناير( كانون 28[

أمراً مفاجئاً، ويجب أن تثير تساؤلات جدية ] بشكل ساحق

حول اختيار المرشحين والانضباط التنظيمي داخل حركة 

لقد كان اقتراعاً للتغيير وضد المؤسسة، حيث . فتح

صوت الناس ضد حركة فتح قبل أن يصوتوا لحركة 

لقد خضنا معركة انتخابية ضعيفة ومرتبكة . حماس

  .)39(مينبمرشحين غير ملائ

 
 

 24قابلة كرايسز جروب ، هاني المصري، معلّق فلسطيني، رام االله، م  )37(

  .2005) فبراير(شباط 
، " حول الفساد العالمي2005تقرير عام "الشفافية الدولية،   )38(

Transparency International, "Global Corruption Report 
  .238-235، الصفحات )2005لندن، (، "2005

  . الحوراني، في نفس المصدرمقابلة كرايسز جروب ،  )39(
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وفي حين أن التعيينات في مجلس وزراء السلطة الفلسطينية، وقبل 

مدة وجيزة التغييرات في قيادة الخدمات الأمنية قد عالجت هذه 

القضية جزئياً، فإن الجهود بشكل عام قد فشلت في إحداث تأثير؛ 

ويبدو أن البعض يرغبون في تصرف على مستوى رفيع لإخضاع 

  .)40( وعلى سبيل المثال إحالتهم إلى القضاءالمسؤولين للمساءلة،

ومن ضمن . وكما ورد آنفاً، فإن العقبات الهيكلية قد أعاقت عباس

هذه العقبات صعوبة زحزحة البيروقراطية الراسخة والمتأصلة 

والمصالح المكتسبة التي تشكّل حزب السلطة، عدا عن الصلاحية 

إن .  لحركة فتحالممنوحة من خلال برلمان جديد وقيادة منتخبة

العديد من الفلسطينيين الذين قابلتهم كرايسز جروب قد خلصوا إلى 

أن التغيير الحقيقي في هذا الشأن سيظلّ دون تحقيق إلى أن يتّضح 

إنها أيضاً معركة . )41(ميزان القوى عن طريقة صندوق الاقتراع

يمكن أن تصبح بغيضة وخطيرة إذا حاول من يتم عزلهم من 

ي لتخريب العملية عن طريقة خلق صراعات قد تغير السلطة السع

  .)42(الأولويات الفلسطينية وتقوض القيادة، أو كليهما معاً

الإصلاح الشامل لموظفي : ومنذ البداية واجه عباس معضلة

السلطة الفلسطينية على حساب إبعاد رموز قوية، أو منح الأولوية 

لشعب ضجر للاستقرار، على حساب التسبب في خيبة أمل 

وبينما يتذمر . ويبدو أنه أصبح متردداً بين المقاربتين. ومتململ

لقد أخفق عباس في الضرب بينما كان "البعض من بدايته البطيئة 

لقد خسر المبادرة، وفي الوقت الذي بدأت فيه نافذة . الحديد حامياً

الفرصة في الإقفال، فإن السؤال هو هل يستطيع أن يضرب بأية 

 فإن الآخرين يحذّرون بأن موجة من الإقالات قد تعمل -)43("حال

على تعزيز المعارضة ضده في الوقت الذي لم يتمتّع فيه 

  .)44(بالسيطرة الكاملة

 
 

مقابلة كرايسز جروب الهاتفية، مسؤول سابق في منظمة التحرير   )40(

  .2005) أبريل(الفلسطينية، نيسان 
  .مقابلة كرايسز جروب ، جقمان، في نفس المصدر  )41(
مقابلة كرايسز جروب ، عضو في المجلس الثوري التابع لحركة فتح،   )42(

  .2005) أبريل(رام االله، نيسان 
مقابلة كرايسز جروب الهاتفية، مسؤول سابق في منظمة التحرير   )43(

  .2005) أبريل(الفلسطينية، نيسان 
مقابلة كرايسز جروب ، مسؤول في السلطة الفلسطينية، واشنطن،   )44(

  2005) مارس(آذار 

  :لقد أكّدت عشراوي على مركزية هذه القضية

سوف تدفع حركة فتح ثمن الانتخابات عن الفساد الحقيقي 

فلسطينية بأن إن الناس يريدون من السلطة ال. أو المتصور

. تأخذ هذا العمل بشكل جاد، وإن عباس جاد في هذا الشأن

إنهم يصبرون عليه . إن الناس لم يقبلوا الفساد من قبل

ولكنهم يحتقرونه؛ ولم يتم إضفاء الصفة الذاتية عليه أو 

ويظلّ الناس متشددين . جعله أمراً طبيعياً على الإطلاق

س أن يتردد في هذا ولا يستطيع عبا. حول هذه القضية

  .)45( فلن تكون هنالك مصلحة كالعادة–الأمر 

ولكن، بينما . )46("كرجل مؤسسات"وإجمالاً، يتم النظر إلى عباس 

القليلون يشكّون في صدق نواياه، إلا أن الوقت آخذ في التناقص 

وبالنسبة لناشط من حركة فتح مرتبط مع الإصلاحيين المتجمعين 

  :لعليا التابعة للحركة بالضفة الغربيةحول لجنة التحرك ا

يجب أن يستخدم أبو مازن وقته في منصبه لإعادة بناء 

إنه يريد أن يفعل ذلك، وهو قادر . المؤسسات الفلسطينية

وحتى لو لم يحقق أي . عليه، وسيتم تأييده في القيام بذلك

شيء آخر، فإن إحياء وتنشيط مؤسساتنا لمواجهة تحديات 

ية سيكون مساهمة حاسمة ودائمة وستكسبه المرحلة التال

  .)47(مكانته في التاريخ

  الأمن وقواته. 4

بما أن الفلسطينيين وافقوا لأول مرة على خارطة الطريق في عام 

، فقد أيد عباس، وفي الواقع شجع على دمج الخدمات 2003

لقد اصطدم بشكل . الأمنية المنتشرة بدون نظام في ثلاث إدارات

عرفات حول هذه المسألة، واصفاً الإصلاح الأمني متكرر مع 

بأنه حيوي لاستعادة القانون والنظام والثقة الدولية في السلطة 

وبالرغم من ذلك، فعند تولّيه لمنصبه لم يكن قادراً . الفلسطينية

على حشد إجماع في الرأي؛ وبدلاً من ذلك فقد أصدر سلسلة من 

 
 

) يناير( كانون الثاني 29مقابلة كرايسز جروب ، عشراوي، رام االله،   )45(

2005.  
) يناير( كانون الثاني 4لة كرايسز جروب ، فارس قدورة، رام االله، مقاب  )46(

2005.  
، ناشط في حركة فتح، رام االله، كانون الثاني Crisis Groupمقابلة   )47(

  .2005) يناير(
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ادة الأمن، وقد أدى ذلك التصريحات حول العزل الوشيك لكبار ق

وفي الوقت الذي . إلى معاداة ضباط أقوياء دون أن يستبدلهم فعلياً

فقد "، 2005) أبريل(بدأ يتجنّب ذلك في النصف الثاني من نيسان 

بدا الأمر وكأن عباس كان يتصرف تحت ضغط أمريكي 

ورغم ذلك، فقد . )48("وإسرائيلي بدلاً من تنفيذه مبادرة فلسطينية

  .)49(الانتقال أي شيء إلا أن يكون سلساًكان 

   السلام ج

بينما يعتبر عباس أن وقف أعمال العداء وإعادة البناء الفلسطيني 

أهدافا بحد ذاتها ويحاول تحقيقها أيضا لأسباب سياسية داخلية، فان 

التصميم على إعادة الحياة لفرص التوصل لاتفاق على الوضع 

فالفلسطينيون مقتنعون بأن . باتهالدائم يشكل جزءا حيويا من حسا

 - أي الفلسطينيين-شارون قد تمكن من إقناع المجتمع الدولي بأنهم

يشكلون العائق الرئيسي أمام السلام بينما لا ينوي هو شخصيا 

وبعد رحيل عرفات أصبحت أولوية . إجراء مفاوضات جادة معهم

عباس هي حرمان إسرائيل من حجة أن الانتفاضة والإصلاح 

 
 

 الهاتفية، مسؤول سابق في منظمة التحرير Crisis Groupمقابلة   )48(

  .2005) أبريل(الفلسطينية، نيسان 
عباس الأساسية في استبدال كبار ضباط الأمن كانت تتمثّل في إن طريقة   )49(

ومع .  ضابط بحجة أنهم تجاوزوا سن الستين عاما100ًإقالة وعزل أكثر من 

الأخذ في الاعتبار أن العديد منهم قد خدموا لمدة عقود من الزمن في الحركة 

ن من الفطنة الوطنية واكتسبوا مناصب وارتباطات قوية مع حركة فتح، فقد كا

والحرص أن يعفيهم من الخدمة بطريقة لائقة نظراً لتاريخهم الشخصي 

وبدلاً من قيام القيادة بفصلهم من الخدمة بشكل جماعي، فقد كان . ولكرامتهم

بوسعها تعيين الضباط الرئيسيين في مناصب ديبلوماسية في الخارج أو في 

وترشيح آخرين في منصب هيئات استشارية جديدة يتم إنشاؤها لاستيعابهم، 

وبدلاً من ذلك، فقد تردد أن العديد منهم علموا عن مصيرهم من . انتخابي

أو الانتشار السريع /وسائل الإعلام الإسرائيلية، وقد تم تركهم مع الانطباع و

للانطباع بأن فصلهم كان يتعلّق بتسوية حسابات أو استبدالهم بأصدقاء لأشخاص 

 الإسرائيلية بقدر ما كان يتعلق –لاءات الأمريكية آخرين، والاستسلام للإم

وفي عرض واضح للاستياء وغير القابل للمغالطة، فقد . بالإصلاح الأمني

وفي . رفض عدد من كبار الضباط قبول الميداليات للاحتفال بنهاية خدمتهم

راجع خالد . وقت متأخر، تم أيضاً عرض مناصب استشارية على العديد منهم

 26، صحيفة جيروزالم بوست، "رؤساء الأمن يتجنّبون عباس"أبو طعمة، 

، صحيفة الأهرام "تحديات من الداخل"؛ جراهام أوشر، 2005) أبريل(نيسان 

-Graham Usher, "Challenges From Within", Al، 740الأسبوعي 

Ahram Weekly 740 ،28 2005) مايو( أيار 4 –) أبريل( نيسان.  

بررات لرفض التفاوض وبالتالي إقناع واشنطن بممارسة ضغط كم

  . )50(كاف على شارون لتنفيذ خارطة الطريق

   عباس وعرفات1

ظل عباس منذ تسلمه للسلطة وعبر حملته اللاحقة نحو رئاسة 

وعند . السلطة الفلسطينية يعلن باستمرار ولاءه لإرث عرفات

لولاء لسلفه مستوى معين كان هذا تصرفا إجباريا لإظهار ا

وكان ذلك . الأسطوري بهدف تقليص الفروقات بينه وبين عرفات

أيضا يهدف إلى توضيح أهمية الاستمرارية كركن من شرعية 

: ويلخص مسؤول فلسطيني سابق هذه الملزمات بقوله. عباس

يستطيع عباس أن يقبل بما قبل به عرفات وأيضا بما لم يرفضه "

ي فهذا يعني أن عملية سلمية وعلى المستوى العمل. )51("عرفات

 واتفاق حول الوضع الدائم 2003مبنية على خريطة الطريق لعام 

، ومفاوضات 2000كلينتون لعام ) محددات(مبني على مقاييس 

  .2002، ومبادرة السلام العربية لعام 2001طابا عام 

والواقع أنه لا توجد فروق كبيرة بين عرفات وعباس حول هذه 

ئيس ظل عباس يعارض باستمرار احتمال عملية وكر. )52(المسائل

لقد ... سأرفض ذلك: "مطولة بدون نهاية مضمونة وكما قال هو

أخبرت شارون أنه من الأفضل للطرفين إيجاد قناة الاتصال الخلفية 

هذه للتعامل مع الوضع النهائي والمتابعة في خط متواز بمراحل 

 
 

السلطة المنظم والسلمي منذ غياب الرئيس عرفات إضافة لقد رافق انتقال   )50(

إلى التسريع في عملية الإصلاح في الجانب الفلسطيني تغير في الضغط الدولي 

الذي كان موجها للجانب الفلسطيني إلى ضغط على مواقف وتصرفات حكومة 

قد يسمح هذا :" ويقول غسان الخطيب . إسرائيل الحالية المعيقة لعملية السلام

مقتطف من ". التوجه ويساهم في حدوث تغيير ممكن في إسرائيل

bitterlemon-diague.org  إسرائيل وفلسطين : " بعنوان2005 آذار 1بتاريخ

  ".السنوات الأربع القادمة: والولايات المتحدة
  .2004) نوفمبر(تشرين ثاني / مع نوفل في رام االله كرايسز جروب مقابلة   )51(
 مع مسؤولين فلسطينيين ونشطاء سياسيين من روبكرايسز جمقابلة   )52(

ويشاطر هذا التقييم . 2005) فبراير( إلى شباط 2004) نوفمبر(تشرين ثاني 

مخطئ من يعتقد أن التغيير في القيادة الفلسطينية يعني : "إسرائيليون كثيرون

التغيير في السياسة وعباس هو معتدل في استراتيجيته وليس في أهدافه التي 

وستعود السلطة الفلسطينية بقيادة عباس أيضا . ختلف عن أهداف عرفاتلا ت

إلى الوسائل الثورية والعنيفة عندما تشعر انه تم التنكر للحد الأدنى من أهداف 

العودة "حسب شلومو بن عامي من مقال بعنوان " الحركة الوطنية الفلسطينية

  .2005 آذار 17في صحيفة هآرتس " إلى معوقات أوسلو
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محلي الهام والذي وفيما يتعلق بالموضوع ال. )53("خارطة الطريق

يشغل بال المجتمع الدولي فقد تبنى عباس مطلب وقف إطلاق النار 

يتسبب في مواجهة مع حماس والجهاد : "المتبادل وأن ذلك

  .)54("الإسلامي وغيرهما من فراغ سياسي

والواقع أنه عندما يتعلق الأمر بالعلاقات مع إسرائيل والمجتمع 

عرفات وعباس تبدو بشكل الدولي فان الفروقات الرئيسية بين 

عام ) سبتمبر(ففي حين ظل عرفات بعد أيلول . رئيسي تكتيكية

 يرفض دائما تنفيذ الالتزامات ما لم وحتى تكون عنده ثقة 2000

 –كافية بأن تقوم إسرائيل والمجتمع الدولي بالرد على ذلك بالمثل 

 فان أسلوب عباس هو إقناع من يتحدث -وهو أمر بعيد الاحتمال

.  ثم الضغط عليه بأن ينفذ هو ما هو مطلوب منه طواعيةمعه

ضمان عدم استغلال الأداء الفلسطيني كمبرر "ويأمل بهذه الطريقة 

 وبينما كان عرفات ،)55("من قبل الآخرين للتهرب من مسؤولياتهم

 أمريكيا لإنهاء المواجهة بدون إنهاء الصراع -يرى فخا إسرائيليا

بشارون عن طريق الإيقاع فان عباس يرى فرصة للإيقاع 

وبنفس المقياس حيث كان يتم انتقاد عرفات . بالرئيس بوش

لاتخاذه مواقف متضاربة و مربكة أدت إلى مزيد من العزلة 

الفلسطينية، إلا أن الخوف هو أن عباس ستثبت سذاجته وبذلك 

  .يسهل جهود شارون لإطالة أمد الاحتلال

   عباس وشارون2

ن بأن هدف شارون الرئيسي هو تشديد يعتقد معظم الفلسطينيي

قبضة إسرائيل على الضفة الغربية ومنع ظهور دولة فلسطينية 

وفي هذا . )56(تقف على قدميها بلجوئه إلى أساليب أحادية الجانب

 
 

" عباس يرى نهاية للحرب مع إسرائيل: "من مقال ستيفن ايرلانجر بعنوان  )53(

  .2005) فبراير( شباط 14في نيويورك تايمز 
  .2004) ديسمبر(كانون أول /مع فارسكرايسز جروب مقابلة   )54(
  .2004) نوفمبر(تشرين ثاني / مع فارسكرايسز جروبمقابلة   )55(
باس وشارون في قمة شرم الشيخ كشفت الخطابات التي ألقاها كل من ع  )56(

. الفرق والتناقض بين أسلوبي الرجلين حول موضوع إحياء العملية السياسية

فالزعيم الفلسطيني انتقد بوضوح المبادرات الأحادية الجانب ووصف القمة 

كبداية لتنفيذ خارطة الطريق ودعا إلى استئناف المفاوضات بسرعة لبحث 

الشرعية "صل إلى حل شامل مبني على أساس المسائل الأساسية من أجل التو

أما نظيره الإسرائيلي فقد أوضح أن إخلاء قطاع غزة وأجزاء من ". الدولية

وحسب شارون . شمال الضفة الغربية هو بند أساسي حاليا على جدول أعماله

 ذكّر كريسز جروبالمجال فان كل فلسطيني تقريبا التقته 

 في - دوف فايسغلاس-بتصريحات كبير مستشاري شارون وهو

 والذي وعلى الرغم من محاولة 2004) أكتوبر(ول تشرين أ

التقليل من شانه لاحقا من قبل مسؤولين إسرائيليين، ما يزال يترك 

 كانت رسالة Exhibit B) المعروض ب. ()57(مضاعفاته الهامة

 للتطمينات التي قدمها بوش لشارون والتي 20004) أبريل(نيسان 

 القائلة بأن بعض تضمنت قبول الولايات المتحدة بوجهة النظر

البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية يجب أن تضم لإسرائيل 

ضمن الاتفاق على الوضع النهائي وان اللاجئين الفلسطينيين 

سيعاد توطينهم في فلسطين وليس في إسرائيل وكأن مثل هذه 

 الإسرائيلية -المسائل ظاهريا أصبحت جزءا من العلاقة الأمريكية

  .ألة بين الإسرائيليين والفلسطينيينأكثر من كونها مس

ومن وجهة النظر الفلسطينية فان الربط بين بناء المستوطنات 

وخاصة حول القدس والجدار العازل والانسحاب من غزة 

وتطمينات واشنطن تصب في جهود شارون لتحديد شكل نهاية 

ويوافق بعض المسؤولين الأمريكيين في . النزاع بشكل أحادي

يقوم شارون خطوة خطوة بحل . "اصة على ذلكأحاديثهم الخ

 الفلسطيني على طريقته الخاصة، فالحاجز -النزاع الإسرائيلي

يحدد الحدود على الأرض، ورسالة بوش للتطمينات تحدد 

موضوع اللاجئين، وتبقى القدس حيث يكثف شارون جهوده على 

، وسيقوم شارون من وجهة النظر هذه بمبادرات )58("أرض الواقع

دية وفي نفس الوقت سيحبط احتمالات أي عملية سياسية لأنه أحا

 
 
فان تنفيذ خارطة الطريق لم يبدأ بعد وان هذا التنفيذ سيتم فقط بعد الخطوات 

  ".البنية التحتية للإرهاب" تفكيكالفلسطينية ل
أهمية خطة الانسحاب تكمن في تجميد العملية : "جاء في ذلك التصريح أن  )57(

وعندما تقوم بتجميد العملية فانك تمنع قيام دولة فلسطينية وتمنع بحث . السلمية

وبالفعل فان هذه الصفقة المسماة بالدولة . موضوع اللاجئين والحدود والقدس

 وبكل ما يتبع ذلك من أمور قد تم شطبها إلى أجل غير مسمى من الفلسطينية

وكل هذا بموافقة رئاسية وقبول من قبل طرفي الكونغرس . جدول أعمالنا

أن الانسحاب هو غاز عديم اللون ونافذ الرائحة، إذ أن الانسحاب . الأمريكي

يوفر كمية من هذا الغاز تكفي بحيث لا يعود هناك عملية سياسية مع 

  .2004) أكتوبر( تشرين أول 6صحيفة هآرتس " فلسطينيينال
  .2005) فبراير( مع مسؤول أمريكي شباط كرايسز جروبمقابلة   )58(
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لن يجد شريكا فلسطينيا يوافق على ما يحاول : "يفهم بالضبط أنه

  .)59("هو الوصول إليه

أن المعارضة الفلسطينية للتورط في الجريمة تتجاوز الذكريات 

الأليمة من الإخفاقات الماضية، وبكلمات مستشار سابق في 

  :طينيةالرئاسة الفلس

أن الأولوية القصوى هي وقف بناء الجدار وتوسيع "

فهذا هو ما سيقرر نجاح أو فشل عباس مثلما . المستوطنات

إذا لم يتم إيقاف ما سبق . دمر توسيع المستوطنات أوسلو

دعنا نتعلم من دروس السنوات . فيجب أن ننسى الموضوع

العشر الماضية ونتوقف عن الاستخفاف بالمركزية 

  . )60("التي ينظر بها الفلسطينيون إلى هذه المسألة) ميةالأه(

وتدل المؤشرات المتوفرة على وجود محاولات جديدة لتنفيذ 

خارطة الطريق بعد أن تتم إسرائيل انسحابها خلال النصف الثاني 

وإذا تم الانسحاب فان البنود الخاصة بتجميد . 2005من عام 

 2001) مارس(منذ آذار الاستيطان وبؤر الاستيطان التي أقيمت 

وفي . سيكون لها أثر كبير على التخفيف من المخاوف الفلسطينية

 من 2نفس الوقت فمن المرجح أن يتحول التركيز على المرحلة 

دولة فلسطينية "خارطة الطريق، وبشكل خاص احتمال قيام 

وينظر الفلسطينيون لهذه الدولة بارتياب ". مستقلة لها حدود مؤقتة

بر بمثابة وضع الأساس لاتفاق انتقالي طويل الأمد يمكن لأنها تعت

مثل " الفلسطيني إلى نزاع حدودي –أن يحول النزاع الإسرائيلي 

  .)62(، بدون حل للمسائل الجوهرية)61("كشمير

 أن عباس قد رفض كرايسز جروبوكرر فلسطينيون قابلتهم 

وقد  2003فكرة الدولة المؤقتة أثناء توليه رئاسة الحكومة عام 

، وسيظل يرفض لأنه )63(فعل ذلك في كل مناسبة منذ ذلك الوقت

 
 

  .2004) نوفمبر(مقابلة كرايسز جروب مع فارس تشرين ثاني   )59(
 كانون 29 مع مستشار سابق في الرئاسة الفلسطينية كرايسز جروبمقابلة   )60(

  .2005ثاني 
  .op.cit مع عوض االله كرايسز جروب مقابلة  )61(
 كرايسز جروبمن مقابلة " ستصبح إقامة دولة فلسطينية الآن مطلبا إسرائيلياً"  )62(

  .2005كانون ثاني / مع عزمي بشارة، فلسطيني وعضو في البرلمان الإسرائيلي 
:  مثلا2005 آذار 8وكما قال عباس للمجلس الاستشاري الفلسطيني في   )63(

  ".رفضنا التام لفكرة الدولة المؤقتةنكرر أيضا "

والاستثناء الوحيد . )64(سيحظى بتأييد شعبي وتنظيمي كاف لذلك

في هذا المجال قد يحدث إذا كان هناك ربط واضح مع مفاوضات 

الوضع الدائم فيما يتعلق بالجدول الزمني والضمانات الإجرائية 

) في حالة الوصول إلى طريق مسدودمثل ماذا سيحدث (

  .)65(وتفاصيل جوهرية تتعلق بالخطوط العريضة للاتفاق

  :ويقول مستشار كبير في الرئاسة الفلسطينية إن

دولة بحدود مؤقتة يمكن أن تكون خيارا واقعيا إذا ارتبط "

ذلك مع ضمانات تتعلق بالوضع الدائم بما في ذلك 

تيجة والتاريخ  والنterms of referenceالمرجعيات 

وأي شيء أقل من ذلك يعني انه بالتأكيد ليس هنا . المحدد

  . )66("أي احتمال أن نقبل بها

ليس هناك أي شيء عباس : "وردد كثيرون آراء حيدر عوض االله

على استعداد أن يقبل به السنة القادمة يرفضه اليوم، وأي شيء 

اءه حول هذا لأن آر.يرفضه اليوم سيرفضه أيضا السنة القادمة 

الوضع الدائم واضحة ومبنية على القناعة وليس على الحسابات 

  .)67(ولأن أي اتفاق سيقدم للاستفتاء الشعبي للحصول على شرعيته

وبالرغم من موقف عباس فان الفلسطينيين سيواجهون تحديا خطيرا 

فعلى الأرجح سيقاوم شارون الدخول في مفاوضات . بعد الانسحاب

ستكون إدارة بوش غير متحمسة للمتابعة في ، و)68(الوضع الدائم

ذلك الاتجاه على ضوء فرصتها الضئيلة في النجاح؛ وبالمقابل فان 

دولة ذات حدود مؤقتة تؤيدها إسرائيل وتكون بالنسبة للولايات 

المتحدة بمثابة نجاح ملموس في منطقة ليس لها فيها إلا نجاحات 

ا وهم على تصميم وسيحذو الأوربيون والعرب حذو أمريك. قليلة

على إحراز تقدم في العملية وهم الذين يرون في إقامة أول دولة 

 
 

انهم لا يريدون : "-أكيفا ادلار-أنظر :  مع الحورانيكرايسز جروبمقابلة   )64(

  ".العودة إلى عوائق أوسلو"؛ بن عامي 2005 آذار 11صحيفة هآرتس " المؤقتة
يسعى عباس إلى إحداث تغيير على الأرض بدون تغيير قانوني أو سياسي "  )65(

  . مع شقاقيكرايسز جروبمقابلة " ضي المشمولة بهذا التغييرفي وضع الأرا
 مع مستشار كبير في الرئاسة الفلسطينية في رام كرايسز جروبمقابلة   )66(

  .2005 كانون ثاني 29االله 
  . مع عوض االلهكرايسز جروبمقابلة   )67(
 )من خارطة الطريق (3ستستمر جهود الفلسطينيين لنقل العملية إلى المرحلة "  )68(

لقد . 1 وفي تلك الأثناء نتجاهل المرحلة 3لن نذهب إلى المرحلة . وسنعارض ذلك

  . مع جلعاديCrisis Groupمقابلة " فشل نموذج حل النزاع كليا
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وأمام ضغوط كهذه وبدون تقديم بديل . فلسطينية أساسا للبناء عليه

له مصداقية فان من المحتمل أن تضطر القيادة الفلسطينية في 

  .اللحظة الأخيرة إلى قبول ما كانت قد تمسكت برفضه دائما

   الداخليةالمخاطر .3

يلخص مستشار فلسطيني كبير في الرئاسة مشكلة عباس على 

  :النحو التالي

نحن مثل شخص أفاق من نومه ووجد أنه أصبح "

وعلينا أن نذهب إلى بنك الولايات المتحدة وبنك . مليونيرا

وإذا لم ننجح قبل إنهاء مدة . إسرائيل لصرف الشيكات

  .)69("سريان الشيكات فإننا لن نحصل على شيء

وبينما بدا بسام الصالحي وهو الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني 

يتحدث بنفس اللهجة فانه يعبر عن شعور بالخطر يزداد انتشارا بين 

نمر الآن بمرحلة حرجة في هذا : "مؤيدي الحل المبني على دولتين

 - الحل المبني على دولتين -النزاع، فإذا فشل عباس فان فكرة 

  . )70("ها لحظة استراتيجية للحقيقيةإن. يفشل معه

هناك إجماع بين الفلسطينيين وعلى عكس التوقعات بأن عباس 

وفي . )71(اليوم في موقف أضعف مما كان عليه عندما تم انتخابه

الوقت الذي حظي فيه بتأييد من المجتمع الدولي ومستويات غير 

ييد مسبوقة من التعاون مع المعارضة الفلسطينية، فان نوع التأ

الذي يحتاجه أكثر هو التعاون الإسرائيلي والوحدة داخل صفوف 

فتح وهما أمران لم يتلقى منهما عباس ما يريد وفي الوقت الراهن 

فانه لهذا السبب عليه أن يعتمد على الولايات المتحدة وحماس 

  .لتحقيق الأهداف الهامة لسياسته

 
 

 29رام االله /  مع مستشار كبير في الرئاسة كرايسز جروبمقابلة   )69(

  .2005كانون ثاني 
  . مع الصالحيكرايسز جروبمقابلة   )70(
أسوشيدت " عباس يسعى جاهدا لترجمة التوقعات"كارين لاوب : ثلاأنظر م  )71(

كريستيان " عباس متورط في الصراع"وأيضا بن لينفيلد . 2005 نيسان 23برس 

 يوم هالة الرئيس 100بعد "؛ دونالد ماكنتير 2005 نيسان 25ساينس مونيتر 

: ريس؛ هارفي مو2005 نيسان 23صحيفة الاندبندننت " الفلسطيني بدأت تخبو

؛ غراهام 2005 نيسان 19الفاينانشال تايمز " عباس يخضع لمزيد من الضغط"

  .2005 نيسان 27 إلى 739/21الأهرام الأسبوعي " خارج الجيبة: "أشر

 المعارضة الموالية؟. 1

ملفتة بين عباس وعرفات هي أن الرئيس من بين أكثر الاختلافات ال

الحالي يحظى بثناء أقوى من المعارضة مما يحظى به من داخل 

صفوف الحركة التي ساهم في تشكيلها على مدى أكثر من أربعة 

وترفض بعض مراكز القوى الرئيسية في فتح عناصر هامة . قرون

نفيذ في أجندة عباس ويشعر آخرون داخل الحركة بالإحباط نتيجة للت

البطيء لتلك الأجندة بينما تلقى استحسانا من حماس، بالرغم من 

موقفها المغاير لمواقف الرئيس، قائلة أن تحديد الأجندة هو على 

بينما ظل عرفات يشوش الأمور لدرجة أنه . الأقل تصرف علمي

ترك حتى أقرب مستشاريه لا يعرفون ماذا يحدث، أما عباس فهو 

مختلفة مثل مفاوضات الوضع الدائم مع فحول المسائل ال. واضح

إسرائيل والعلاقات مع حماس فقد ظل يتحدث عموما بوضوح وقام 

  . بتنفيذ ما دعا إليه

حماس أيضا ترى فرصة في الضعف المؤسسي داخل القيادة 

الفلسطينية الحالية وترى حاجة هذه القيادة فيما بعد للمشاركة 

لبارزين في الضفة الغربية فقد أخبر أحد زعماء حماس ا. الإسلامية

للمرة الأولى : " أنهCrisis Groupمثلا أخبر ) حسن يوسف(

 وعلى .)72("نشعر بأن هناك فرصة حقيقية للشراكة مع السلطة

الرغم من المعنى الضمني لهذا الكلام فيمكن الاستنتاج أن مثل هذا 

الكلام لم يكن ممكنا في عهد عرفات لأن الزعيم الذي يرفض 

  .ركته هو على استعداد أقل لعمل ذلك مع المعارضةمشاركة ح

وتبقى أجندة حماس مدار جدل، إذ يميل بعض المراقبين 

الفلسطينيين للأخذ بوجهة النظر القائلة بأن الإسلاميين يسعون إلى 

أو تجديد النزاع مع إسرائيل بهدف إقامة دولة /أخذ مكان فتح و

ولكن . وة السلاحإسلامية فوق مجمل أرض فلسطين التاريخية بق

معظمهم على ما يبدو توصلوا إلى استنتاج بأن حماس مثل فتح 

من قبلها أصبحت أكثر واقعية على مر السنين، وأنها تقبل الآن 

وكذلك يعتقد قلائل بأن حماس تسعى بنشاط . )73(بمبدأ التقسيم

على . لقيادة رسمية للفلسطينيين وما يتبع ذلك من مسؤوليات

 اهتمام حماس الرئيسي الآن منصب على العكس من ذلك فان

تحقيق ترتيبات تقاسم السلطة إذ يمكنها ذلك من زيادة نفوذها 

 
 

  .2005 كانون ثاني 29 مع يوسف كرايسز جروبمقابلة   )72(
  ".التعامل مع حماس"  بعنوان كرايسز جروبأنظر تقرير   )73(
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المحلي والمشاركة في عملية اتخاذ القرارات الوطنية وان تؤخذ 

ولقد فهم . )74(وجهات نظرها حول المسائل الهامة بعين الاعتبار

مرشح معارض عموما بأن القرار بعدم الاحتجاج أو الموافقة على 

وعدم الدعوة إلى مقاطعة عامة للانتخابات الرئاسية في كانون 

في هذه . )75(بأنه موافقة ضمنية تكتيكية على عباس) يناير(ثاني 

المرحلة تبدو حماس مهتمة أكثر بعملية صنع السياسة وليس 

  . بموقع الزعامة

في وقت لا تشكل فيه حماس وحدها حركة المعارضة الفلسطينية 

، وتشكل تهديدا لفتح )76(نها أكبر وأكثر هذه الجماعات تنظيماإلا أ

أكبر مما كانت تشكله الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في أوج 

لقد عزز هذا . شعبيتها في فترة السبعينيات من القرن الماضي

من تصميم عباس للتوصل إلى تفاهمات مع زعمائها ودمجها 

كون من الأسهل وفي نفس الوقت سي. ضمن النظام السياسي

تهميشها وإذا دعا الأمر إلى عزل الحركات الأخرى التي 

  .ترفض مثل هذه الترتيبات

الترتيبات الحالية هشّة، فالتفاهم بين حماس وفتح قد ينهار إذا تلكأت 

فتح في الانتخابات والإصلاحات المؤسسية أو إذا استمر الجمود في 

 . 2005 بعد عام  الفلسطينية إلى ما–العلاقات الإسرائيلية 

فإسرائيل التي تشعر بالقلق من أن حماس تستعمل الهدنة لإعادة 

البناء والاستعداد لشن هجمات بعد الانتخابات الفلسطينية وبعد 

تلّمح إلى استئناف مبادرتها ) إسرائيل(انسحابها من غزة، نراها 

وبالمثل فان حماس قد تتراجع عن التضحية مع نهاية عام . بالهجوم

 إذا شعرت أنها لم تحقق ما يكفي بالمقابل أو إنها تخشى 2005

ويشكل التدهور . )77(الاستقرار والهدوء سيجريان لمصلحة فتح

 
 

دمة هامة جدا ولا يمكن تركها لجهة فلسطينية واحدة لتقرير المرحلة القا"  )74(

الزعيم البارز (مستقبل شعبنا، كما ورد على لسان عبد العزيز الرنتيسي 

شركاء في الدم شركاء في اتخاذ ) 2004لحماس في غزة والذي اغتيل عام 

) فبراير( شباط 23 مع يوسف في رام االله كرايسز جروبمقابلة " القرارات

  . أنظر أيضا آغا ومالي.2005
 مع مواطنين ونشطاء فلسطينيين في رام االله كرايسز جروبمقابلات   )75(

  .2005 وكانون ثاني 2004) ديسمبر(كانون أول 
نحن راضون تماما عن حماس لأنهم يلتزمون بكلمتهم ويرون في عباس "  )76(

ع  مكرايسز جروبمقابلة " رجلا نزيها ويفعل تماما ما يقول أنه سيفعله

  .2005) مايو( أيار 10مسؤول كبير في الخارجية المصرية في القاهرة 
  . نفس المصدر)77(

 الفلسطينية مؤشرا يدعو –الأخير في أعمال العنف الإسرائيلية 

للقلق، وبغض النظر عما يعتبر استفزازا إسلاميا أو إسرائيليا فإن 

تح حول العملية الانتخابية أو نتيجة التوتر المتنامي بين حماس وف

  . )78(الجمع بين هذين الأمرين هو السبب الرئيسي للقلق

  شريك للسلام؟. 2

الانطباع السائد بين الفلسطينيين هو أن شارون مصمم على تجنب 

مفاوضات جوهرية وعلى إفشال التقدم نحو سلام شامل مما غذّى 

اط لإضعاف الرئيس الفكرة القائلة بأن إسرائيل تعمل بهمة ونش

والانطباعات الفلسطينية حول السياسة الأمريكية بشكل . )79(الجديد

عام تتسم بالتشاؤم مما خلق التنافر بين أولئك الذين يعتقدون أن 

بوش يخضع لسيطرة شارون وبين أولئك الذين يعتقدون أن 

وفي رأي عضو اللجنة . شارون قد خدع الرئيس الأمريكي

  : مثلا-ي الحسنهان–المركزية لفتح 

 ثم سيدعو 2005سينهي شارون الانسحاب في نهاية "

 وفي 2006إلى إجراء انتخابات في النصف الأول من 

الوقت الذي يشكل فيه حكومته ومع انتهاء انتخابات 

ولذلك سيظل  . 2007الكونغرس الأمريكية سيحل عام 

  .)80(شارون يراوغ من أجل تفادي الضغط الأمريكي

ار المسيطر وبالتأكيد الذي يدافع عنه عباس هو ومع ذلك فالتي

وسيبحث الفلسطينيون عن الدليل بأن . البحث عن شراكة بناءة

 
 

انتقد مسؤولون في حماس ومحامون بشدة قرار ) مايو(في منتصف أيار   )78(

السلطة القضائية في السلطة الفلسطينية التي تسيطر عليها فتح بإجراء تحقيق 

 لاهيا في قطاع غزة، حيث حققت في نتائج الانتخابات البلدية في رفح وبيت

قائمة التغيير والإصلاح المنبثقة عن حماس نجاحات هامة وقالوا أن أسباب 

وفي خضم ملاحظات ساخرة بان . ذلك سياسية وأنه تدخل غير شرعي

الحكومة تتهم المعارضة بالتزوير الانتخابي بدل أن تتهم المعارضة الحكومة، 

صدر تهديد ) مايو( أيار 18اس وفتح وفي فقد أدى إلى زيادة التوتر بين حم

من زعيم كبير في حماس وهو محمود الزهار مفاده أن المنظمة الإسلامية قد 

مضطرة لإعادة النظر في كل التفاهمات التي تم التوصل إليها "تجد نفسها 

  ".أثناء الحوارات الماضية، إذا لم يتم حل الأشكال بشكل مرضي
ية جدا إذ أن إعلانا إسرائيليا نشر مؤخرا حول الشكوك بنوايا شارون قو  )79(

تأخير الانسحاب لمدة ثلاثة أسابيع بحجة الاحتفال بعيد يهودي أدى إلى انتشار 

تكهنات، ربما لا تكون في محلها، انه ستكون هناك تأخيرات أخرى قادمة، من 

  .2005) مايو( أيار كرايسز جروبمقابلات 
  2005 نيسان 9 مع الحسن كرايسز جروبمقابلة   )80(



  ؟ هل ما زال قادرا على النجاح: السيد عباس يتوجه الى واشنطن 
  16 2005 أيار24 , 17آرايسز جروب للشرق الاوسط ايجاز رقم 

  
  

إدارة بوش تنظر إلى أبعد من مبادرة شارون للانسحاب وأنها 

. تراجع اقتراحات محددة للتنفيذ بعد إتمام الانسحاب) أي الإدارة(

  :ة أنومن هذه المقترحات تستطيع الولايات المتحد

معلنة ) تطمينات(تعطي الزعيم الفلسطيني ضمانات  

) أبريل(وخطية تماثل تلك التي أعطيت لشارون في نيسان 

ويمكن لهذه التطمينات أن تشمل تأكيدا بأن . 2004

للفلسطينيين الحق في تقرير مصيرهم؛ وان الولايات 

المتحدة ستتابع بنشاط التوصل لحل شامل قائم على دولتين 

التفاوض المبني على قرار مجلس الأمن الدولي من خلال 

؛ أن الدولة الفلسطينية يجب 242التابع للأمم المتحدة رقم 

أن تكون قادرة على البقاء ومترابطة جغرافيا وذات سيادة 

حقيقية وأن تقوم على أساس الحدود التي كانت قائمة قبل 

مع تعديلات ) 1967" يونيو" حزيران 4(حرب الأيام الستة 

فق عليها ومتبادلة بين الطرفين؛ أن تكون عاصمتها في مت

شرق القدس العربية؛ ضرورة حل مشكلة اللاجئين على 

أساس اتفاق من خلال التفاوض وأن يلبي هذا الحل 

الحاجات والمصالح الأساسية لكل من الشعبين الفلسطيني 

 .والإسرائيلي

إعادة تأكيد معارضتها لمزيد من النشاط الاستيطاني  

سرائيلي في الأراضي المحتلة والطلب من إسرائيل الإ

) مارس(تفكيك بؤر الاستيطان التي أقيمت منذ آذار 

في هذا الإطار ستحتاج الولايات المتحدة . 2001

لممارسة الحزم حول البناء في منطقة القدس وخاصة فيما 

 ).معاليه أدونيم(  في E1يتعلق بما يسمى بمشروع 

 فلسطينية -ات عمل أمريكيةالإعلان عن تشكيل مجموع 

 إسرائيلية منفصلة للبدء بحوار غير رسمي -وأمريكية

 .حول مسائل الوضع الدائم

) وليم وارد(توسيع نطاق المهمة التي يقودها الجنرال  

لمراقبة التنفيذ الإسرائيلي والفلسطيني للالتزامات التي 

 . من خارطة الطريق1ترتبت بعد إنهاء المرحلة 

  :عنصرا هامايعتبر الوقت 

يمكن التلاعب بالوقت ولكن ليس إلى ما لا نهاية بدون 

. حل دائم وإلا ستكون هناك موجة جديدة من العنف

وكلما تمكن عباس من تنفيذ وعوده كلما كسب مزيدا من 

وإذا توقفت إسرائيل عن بناء مزيد من . الوقت

المستوطنات والأحادية الضارة فهذا أيضا يوفر وقتا 

وأكثر ما . بدأ الرأي العام الإسرائيلي بالتغيرإضافيا وسي

يحتاجه عباس الآن هو ليس تحقيق اتفاق الوضع الدائم 

أو تحديد موعد للمفاوضات بل إلى جواب بأن ذلك 

  . )81(سيحدث

ويؤكد خليل شقاقي وهو محلل ومن أبرز من يقومون 

يجب أن يعرف الناس فيما إذا "باستطلاعات الآراء يؤكد بأنه 

، في رأيه )82("حددات بوش ستأتي على الطريق أم لاكانت م

  :أنه

يجب أن تكون محددات بوش هي خاتمة عملية التشاور "

 –فلتبدأ المشاورات الثنائية الأمريكية. وليس بدايتها

الفلسطينية فورا لبناء رؤية مشتركة لاتفاق الوضع الدائم 

. ولخلق التوازن مع ما فعلتموه مع الإسرائيليين) النهائي(

هناك حاجة لإنجاز سياسي حقيقي وهذا غير ممكن بدون 

افعلوا . تحديد اتفاق الوضع الدائم بعبارات أكثر وضوحا

مع الفلسطينيين ما فعلتموه مع الإسرائيليين فيما يتعلق 

  .)83("2005بالوضع النهائي فهذه هي أجندة عام 

تحتاج رؤية : "وكذلك الأمر حسب مستشار رئاسي كبير فلسطيني

قدورة -، وكما أوضح أحد قادة فتح )84(" لمقومات الحياةبوش

  :-فارس

الأرض مقابل : إن محددات اتفاق الوضع الدائم واضحة"

السؤال الوحيد هو أي أرض . السلام مع ضمانات للتنفيذ

وكلا الفلسطينيين والإسرائيليين يجب أن . مقابل أي سلام

 لا يستطيع أي من. يعرفوا ماذا ستكون عليه الصفقة

 . )85("الطرفين معارضة العالم بأسره

 
 

  .2005 كانون ثاني 29رام االله /  مع عشراوي كرايسز جروبمقابلة   )81(
  .مقابلة كرايسز جروب مع الشقاقي  )82(
  . كرايسز جروب مع الشقاقيمقابلة  )83(
  .2005 كانون ثاني 29 كرايسز جروبمقابلة   )84(
  .2005 كانون ثاني 29مقابلة كرايسز جروب ،   )85(
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  :خاتمة .4

إن الفرق بين "حسب عضو المجلس الثوري لفتح زياد أبو عين 

عرفات وعباس هو أن أبو عمار كان قادرا ولكن ليس راغبا ، 

إنها ملاحظة، وكما . )86("بينما أبو مازن يرغب ولكنه غير قادر

، تلخص  الفاشلة2003كان مصير توليه رئاسة الحكومة عام 

  .ورطة عباس

لا شك أن هناك جوانب سلبية في أجندة القيادة الفلسطينية الجديدة 

وبالأخص عندما فشلت في الاستفادة من فوز عباس الانتخابي 

ومتابعة التغييرات المؤسسية عندما كان من السهل التغلب على 

 لم يعد 2005) يناير(فما كان ممكنا في كانون ثاني . المعارضة

وبالرغم من ذلك فان عباس لا يعمل في فراغ، . ليومممكنا ا

فوضعه الداخلي وسياساته لا يمكن فصلها أو عزلها عن علاقاته 

وكلما أنجز شيئا في تعامله مع . مع إسرائيل وحالة مسيرة السلام

إسرائيل والمجتمع الدولي كلما زاد وضعه قوة في الداخل فيما 

وكلما قلّ ما . ن الآخرينيتعلق بالمترددين داخل فتح والمنافسي

يحصده على الجبهة الدبلوماسية وعلى أرض الواقع كلما زاد 

  . )87(ضعفه في الداخل

فعن طريق الضغط . ويجب أن تكون الرسالة لواشنطن واضحة

على الطرفين لتنفيذ ما اتفقا عليه في شرم الشيخ وعن طريق 

ى مبادرة تقديم ضماناتها الموثوقة بأن الانسحاب سيعيد الحياة إل

خارطة الطريق والإسراع بالتقدم نحو إنهاء الاحتلال والحل 

الشامل فان باستطاعة واشنطن المحافظة على الهدوء النسبي 

  .الحالي و تسهم في التقدم الدبلوماسي

وفي نهاية المطاف إذا لم يتمكن عباس من إقناع شعبه بأنه قادر 

تحقيق حاجاتهم على المحافظة على مصالحه الوطنية وأنه يسعى ل

وبالمقابل فان . الاجتماعية والاقتصادية فان الشعب سينقلب ضده

بعض أعضاء فتح قد يحاولون استغلال مثل هذا الامتعاض 

وسيكون هناك أكثر من تغيير في القيادة على . لاختصار مدة حكمه

المحك لأن طبيعة وتجانس الحركة الوطنية الفلسطينية قد تكون في 

ماس ستحل محل فتح وهو أمر مستبعد حاليا، بل ليس لأن ح. خطر
 
 

  . مع فارسبكرايسز جرومقابلة   )86(
  .مقابلة كرايسز جروب مع صالحي  )87(

لأن سقوط عباس سيطلق عقال قوى قوية غير مركزية داخل 

المنظومة السياسية الفلسطينية وخاصة فتح في وقت كادت فيه 

ولأن احتمالات تحقيق سلام دائم . عملية مأسسة تلك القوى أن تبدأ

  .م الجميعقد يكون معلقا في الميزان فان هذا الأمر يجب أن يه

 2005) مايو( أيار 24بروكسل / عمان
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 ملخص حول انترناشونال كرايسز جروب
  

  

هي منظمة مستقلة غير ربحية ) كرايسز جروب(إنترناشونل كرايسز جروب 

قارات، يعملون ) خمس (5موظفا في ) مائة(100متعددة الجنسيات يعمل بها 

  . وحل النزاعات يل الميداني الموجه للمستويات القيادية لمنعمن خلال التحل

وتتواجد فرق من . يعتمد أسلوب عمل كرايسز جروب على البحث الميداني

المحللين السياسيين داخل أو بالقرب من البلدان المهددة باندلاع، وتصعيد أو 

ي تردها واستنادا إلى المعلومات والتقييمات الت. إعادة وقوع النزاع المسلح

من الميدان، فإن كرايسز جروب تضع تقارير تحليلية عديدة، تحتوي على 

كما تصدر . توصيات عملية، وموجهة إلى صناع القرار الدوليين الرئيسيين

 12كون من  تتCrisisWatchكرايسز جروب نشرة شهرية بعنوان 

صفحة تحتوي على آخر تطورات الصراعات في المناطق المعرضة 

  .للصراع في العالم

توزع تقارير كرايسز جروب على نطاق واسع بواسطة البريد الإلكتروني 

والنسخ المطبوعة إلى المسؤولين في وزارات الخارجية والمنظمات الدولية، 

جروب على الإنترنت وأيضا توزع على نطاق عام بواسطة موقع كرايسز 

org.crisisgroup.www . تعمل كرايسز جروب بالقرب من الحكومات

وأولئك الذي يؤثرون عليها، بما في ذلك وسائل الإعلام، لإظهار تحليلاتها 

  . للأزمات ولتوليد التأييد لوصفاتها السياسية

ز جروب شخصيات بارزة في حقول السياسة، يضم مجلس إدارة كرايس

والدبلوماسية والأعمال والإعلام، الذي يقدم المساعدة لجلب اهتمام صانعي 

يرأس كرايسز . القرار على امتداد العالم إلى تقارير المجموعة وتوصياتها

جروب رئيس فنلندا السابق مارتي أهتساري؛ رئيسها ومديرها التنفيذي هو 

  . م2000اليا السابق جارث إيفانز منذ شهر كانون الثاني وزير خارجية أستر

يوجد مقر الإدارة الرئيسية ل كرايسز جروب في بروكسل، ولها مكاتب 

  .استشارية في كل من واشنطن العاصمة، ونيويورك ولندن وموسكو

في عمان، بلغراد، (تعمل المجموعة حاليا في سبع عشر مركزا ميدانيا

نيروبي، , اسلام اباد، جاكارتا، كابول ، دوشنبه،بوغوتا، القاهرة، دكار

  اوش،بريتوريا، بريشتينا، كويتو، سراييفو، سكوبي،

 منطقة معرضة للأزمات على 40ويعمل محلليها في حوالي ) وتبليسي

وفي إفريقيا، تشمل تلك المواقع انجولا، بورندي،  . امتداد أربع قارات

  اطية، وكوت دي فوار، وجمهورية الكونغو الديمقر

, وروندا، والصومال والسودان, ارتريا, وسيراليون، وليبيريا غينيا، اثيوبيا

وفي آسيا، أفغانستان، كشمير، كزخستان، وكيرجيستان، . اوغندا وزمبابوي

بورما، نيبال، والباكستان ، وطجيكستان، تركمنستان /وإندونيسيا وميانمار

، أزربيجان، والبوسنة ؛ وفي أوروبا، في ألبانيا، أرمينياوأوزبكستان 

وهيرزجوفينا، وجورجيا، وكوسوفو، ومقودونيا،ومولدوفا، ومونتنجرو 

وصربيا؛ وفي الشرق الأوسط  في  المنطقة جميعها من شمال إفريقيا إلى 

  .إيران، وفي أميركا اللاتينية في كولومبيا ومنطقة الأنديز

يريـة،  تجمع كرايسز جروب المساعدات من الحكومات، والمؤسسات الخ       

تقدم حالياً كلا من الحكومات والوكـالات       . والشركات والمتبرعين الفرديين  

وكالة التنمية العالمية الأسترالية ، وزارة الخارجية الفدرالية        : التالية تبرعات 

النمساوية، وزارة الخارجية والتجارة العالمية الكندية، وكالة التنمية العالمية         

 وزارة الخارجية الفنلندية، وزارة الخارجية      الكندية، وزارة خارجية هولندا،   

الفرنسية، وزارة الخارجية الألمانية، وزارة الخارجية الايرلنديـة، وكالـة          

التعاون العالمية اليابانية، وزارة خارجية لوكسـمبورج، وكالـة التنميـة           

وزارة الخارجيـة   ) تايوان(النيوزيلاندية، وزارة خارجية جمهورية الصين      

ارة خارجية النرويج، وزارة الخارجيـة السـويدية، وزارة         الدنمركية، وز 

خارجية سويسرا وزارة خارجية تركيا، وزارة خارجية المملكـة المتحـدة           

والكمونويلث، وزارة التنمية المملكة المتحدة، وكالة التنمية العالمية الولايات         

  . المتحدة

لخـاص،  كما تتضمن قائمة المانحين من المؤسسات الخاصة ومن القطاع ا         

أتلنتك فيلانتروبيز، مؤسسة كارنيجي في نيويورك، مؤسسة فورد، مؤسسة         

بل ومليندا جيتس، ومؤسسة وليام وفلورا هيولت، ومؤسسة هنري لـوس،           

ماك آرثر، صندوق جون ميرك، مؤسسـة       . وكاثرين ت . مؤسسة جون د  

شارلز ستيوارت موط، مؤسسة أوبن سوسـيتي، صـندوق بلاوشـيرز،           

وزنج، مؤسسة سساكاوا للسلام، ومؤسسـة سـارلو،        وصندوق سيجرد را  

 .ومعهد الولايات المتحدة للسلام، وفندجاو اورينت

  2005أيار 

  www.crisisgroup.orgلمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت 
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